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  ةـمقدم
  
  

ا                    يدنا ومولان ين، س الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتّقيـن، وقائد الغُرِّ المحجّل

ى ا                ؤمنين، وعل شرى للم ى آل من             ۤمحمّد بن عبد االله بعثه االله رحمة وهدى وب ين، وعل ه و صحبه أجمع ل

  .نهج طریقه إلى یوم الدین

د أن           أمّا بعد، فلا مراء أن النحاة          وه، إلا بع ا بلغ ة العامل م دیثهم عن نظری الأوائل لم یبلغوا في ح

رآن الأساس                         ة العامل هي ال ى أن نظری دوا إل طال تأملهم في ظواهر اللغة وامتد بهم أمد الاستقراء، فاهت

  .الذي قام عليه صرح النحو العربي، خصوصا وأنها تتداخل في أغلب أبواب النحو في آتاب سيبویه

ين                   ثم قادهم     هذا التأمل في ظواهر اللغة إلى أن قوام هذه النظریة یكمن في ذلك التلازم الموجود ب

ة                      ة آالفاعلي ان نحوی ه من مع ا یوجد ب ى م دل عل ى، لي ه معن     العامل والمعمول، لأن العامل یقتضي معمول

ز والنعت ،   ال و التميي ا آالح ة عنه ان فرعي ن مع ا م ل عليه ا حم ة والإضافة وم ذه و المفعولي  ولأجل ه

 ،وهو الإعراب ليدل الرفع على الإسناد أو ما حمل عليه      المعاني النحویة فإن العامل یقتضي معموله لفظا،      

ا ،                   ى    وليدل النصب على المفعولية أو ما حمل عليها ،وليدل الجر على الإضافة أو ما حمل عليه دوا إل فاهت

  . بين العامل ومعمولهل على هذا التلازمأن الأثر الإعرابي الناجم عن اقتران العامل بمعموله دلي

دها فوضعوا                      ولا جرم أن النحاة الروّاد لم یقفوا عند مفهوم هذه النظریة فحسب بل عكفوا على تقعي

ان          ل إلا إذا آ ل لا یعم منها أن العام ن ض ان م ل، وآ ة العام ول نظری رف بأص ا ع ي م ولا، ه ا أص له

  .مختصا

ل و    ة الخلي سّر عنای ا یف ذا م ل ه يبویهولع ا االله-س ل،  - رحمهم ة العام ي نظری ام ف ذا الأصل اله  به

  .واعتماده آمسلك من مسالك نظریة العامل في التحليل الإعرابي إلى جانب الموضع والإضمار والتقدیر

 وهو مسلك     -وعلى هذا الأساس آان ترآيزي منصبا على تتبع هذا المسلك الهام في نظریة العامل                

وا العمل                   فهو یمس الأفع   -الاختصاص اة جعل ل، لأن النح وة العم ال والحروف والأسماء مع اختلاف في ق

  .أصلا في الأفعال فرعا في الحروف والأسماء
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ه، فلا                             تلازم مع معمول زوم، أي أن العامل ی رة الل ا فك ولمّـا لاحظت أن قاعدة الاختصاص مردّه

ه         اختصاص حروف الجرّ بالاسم      ومثل ذلك  مختص به،   لأنه یدخل إلا عليه   ا ب ه لانفراده دخل إلاّ علي  فلا ت

  .ازداد عزمي أآثر لخوض غمار هذا البحث  ولزومها إیَّاه لفظا ومعنى

ل،     ة العام ة بنظری ات والبحوث المتعلق ا یخص الدراس ا فيم رأم ات فهي آثي ة،أما الدراس ة ومتنوع

سلك ا ة بم ملاختصاص ،المتعلق رد  فل ا یف د بحث ه أح دود اطلاعي -ل ي ح ا ألف -ف ة،سوى م ي  يت الة  ف رس

ي              -:ماجستير أعدها الأستاذ مخلوف بن لعلام بعنوان       ل الإعراب سالكها في التحلي شأتها وم  نظریة العامل ن

  .التي أفدت الكثير منهاو -في الكتاب

سالك              :وعليه فالإشكالية التي شغلت ذهني هي        رواد الاختصاص آمسلك من م اة ال د النح  هل اعتم

ة ال      تلازم                     التحليل الإعرابي في نظری زوم؟ وهل ال رة الل ى فك ل؟ وهل یمكن ردُّ قاعدة الاختصاص إل عام

ة     ة اللغ ضته طبيع ران اقت لازم واقت ول؟أو محض ت ة بمعل لازم عل و ت ول ه ل والمعم ين العام ود ب الموج

دوام                    وحكمة واضعها  ى ال ؟وهل هو تلازم لفظي أو معنوي أم هما معا ؟وهل تطرد قاعدة الاختصاص عل

  .في لغة العرب؟ 

تلازم    الاختصاص  مسلك:وبناء على هذه الإشكالية المطروحة آان الموضوع بعنوان              دأ ال   ومب

  .                                                                                              في نظریة العامل

ة ع   ة نولأجل الإجاب ة وثلاث ى مقدم ي عل دت بحث كالية عق ذه الإش ة  ه ا المقدم ة، أم فصول وخاتم

ه                   فتناولت فيها طرح الإشكالية وعرض      اول في ا الفصل الأول فارتأیت أن أتن ه، أم فصول البحث ومباحث

ى البحث ف             دخل إل وم           تنظریة العامل بالدرس والتحليل فكان بمثابة الم م تعرضت لمفه شأتها ، ث عرضت لن

اول     م فرغت لتن ل، ث ة العام م أصول نظری ه، وأه سامه وأرآان ه وأق ل وأنواع ة العام ل  طبيع د العام عن

صَّ                     ذا الفصل بعرض مف ل النحاة، ثم انتقلت إلى بحث أسباب اختلاف النحاة في تحدید العوامل، وختمت ه

ى الفصل           .ير النحو من نظریة العامل    عاة تيس لموقف النحاة القدامى وبعض البنویين ود      ك إل د ذل ل بع لأنتق

ة م اني لدراس ومالث را فه صاص، ونظ ه  الاخت وم   لأهميت ه مفه ت في املا تناول صلا آ ه ف صت ل خص

ذه      وغيره من النحاة الأوائل     من قلّة اهتمام سيبویه    - على الرغم  -الاختصاص في اللغة والاصطلاح    دّ ه  بح

ا صلة ي له اهيم الت ةالمف بعض    بن وثيق تعنت ب د اس ذلك فق دیر والموضع والإضمار، ل ل آالتق ة العام ظری

شير صراحة                     ى العوامل المختصة دون أن ی نصوص الكتاب وخطاباته العلمية التي تضمر استدلالاته عل

ار                 لمفهوم الاختصاص في الكتاب،    ذین أضاءوا وشرحوا أفك  آما رجعت إلى نصوص بعض النحویين ال

ة      ،اج والأستراباذي والسهيلي وابن یعيش    الخليل وسيبویه آابن السر    ة القدیم  الذین یشكلون المدرسة الخليلي

رّ،           .ى ذلك الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح      آما یر   ثم تعرضت للعوامل المختصة بالأسماء آحروف الج

ـأل                 ة آ  والعوامل المختصة بالأفعال آالنواصب والجوازم، والعوامل التي تختص في الأصل ولم تعمل لعلّ
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ة آاسم                               ة لعل ا صارت عامل م العوامل التي لا تختص في الأصل ولكنه د، ث سين وسوف وق التعریف وال

را الأ   شبهة، وأخي صفة الم ل وال اظالفاع ماء     لف ى الأس دخل عل ا ت ل لأنه م ولا بفع تص لا باس ي لا تخ  الت

  .والأفعال وبالتالي فلا اختصاص لها بأحد القبيلين آحروف العطف وحرفي الاستفهام

ة         أ   ول والعلّ ل والمعم ين العام تلازم ب صاص وال ه الاخت اول في ت أن أتن ث فارتأی صل الثال ا الف م

يِّ   ول، لأب ل        والمعل ين العام ود ب تلازم الموج ذا ال زوم، وأن ه رة الل ا فك صاص مرده دة الاخت ن أن قاع

ة بمعل                   لازم عل يس ت ول لأن  والمعمول هو محض تلازم واقتران اقتضته طبيعة اللغة وحكمة واضعها، ول

ل    ة بخلاف العام انون العليّ ول یخضع لق ة والمعل ين العل ود ب تلازم الموج ول، ولأن ال دة للمعل ة موج العل

تكلم                  النحوي، فإنه موجب إعراب المعمول وليس موجدًا للعلامة الإعرابية، لأن الرفع والنصب والجر للم

  .وهو محكوم في ذلك بقوانين النحو

وم ا   صل لمفه ذا الف ي ه اني  فتعرضت ف ي المبحث الث ت ف م تناول ة والاصطلاح، ث ي اللغ تلازم ف ل

م       طبيعة التلازم وأنماطه ، وخلصت في الأخير إلى بيان الفرق بين العامل والعلة، لأتناول في الخاتمة أه

  . مقارنا تعليلياالنتائج التي توصلت إليها،وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن أنهج فيه منهجا وصفيا

ى مصادر                       ولا شك أن تنو      ودة إل ا الع ا اقتضى من ذا البحث هو م ع المادة العلمية المعروضة في ه

ه    شاملومراجع متعددة آان في مقدمتها آتاب سيبویه باعتباره أول وأقدم آتاب        ا، وفي  في النحو وصل إلين

ا اعتمدت آت                           ي، آم ل الإعراب يبویه في التحلي ل وس ة استخدمها الخلي أداة منهجي ب تظهر نظریة العامل آ

يش،          ن یع صل لاب رح المف سراج، وش ن ال و لاب ي النح ول ف رد، والأص ضب للمب رى آالمقت و الأخ النح

سيوطي ائر لل باه والنظ سبب    ... والأش ه ل لام وأصول الفق م الك سفة وعل ب الفل ى بعض آت ا رجعت إل آم

  .اقتضته طبيعة البحث

ن صعوبات،     و م و لا یخل ة والنح ن بحوث اللغ ره م ذا البحث وآغي د أن ه ة بي ن جمل ان م ا  وآ م

وري          دِّواجهني قلّة اعتناء النحاة بح      ه          - مصطلح الاختصاص، وعدم عث ا اطلعت علي ى   - في حدود م  عل

ول                  ة والمعل بحوث ودراسات مقارنة تتعلق بالتلازم الموجود بين العامل والمعمول في النحو العربي والعلّ

لام، لكن بفضل االله م الك سفة وعل ة آالفل وم العقلي ي بعض العل صائح ف م الن ه، ث ة وعون ات القيم  والتوجيه

ى السدیدة التي أسداها لي الأستاذ المشرف صعوبات     عملت عل ذه ال ة ه ادي    . تجاوز عقب ق واله واالله الموفّ

  .إلى سبيل الرشاد
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  1الفصل 
  لى نظرية العاملإمدخل 

  
  
  

  .وأنواعه وأصوله مفهوم العامل. 1.1

وفيه تظهر   شامل في النحو وصل إلينا هو آتاب سيبويهآتاب  أول وأقدميجمع الدارسون على أنَّ       

ابي، وتحديد العوامل و نظرية العامل آأداة منهجية استخدمها الخليل وسيبويه في التحليل الإعر

اخل مع أغلب أبواب النحو، وفي هذا  لضبط قوانين الإعراب، خاصة إذا علمنا أنها تتدمولاتالمع

 بل لا ،فصوله النحويةفتتداخل نظرية العامل في آل أبواب النحو و":د يقول الدآتور شوقي ضيفالصد

 السطور الأولى هي تلقانا منذبني عليه حديثه في مباحث النحو،و الأساس الذي يتغلو إذا قلنا إنّها دائما

نواع الإعراب بعبارة أخرى عن أ في الكتاب ، فقد عقّب على حديثه عن مجاري أواخر الكلم الثمانية، أو

 .64ص ] 01" [والبناء للكلماتَ

ل ،     ةوقد تنبه القدامى إلى أن الأصول والمسائل النحوية الوارد  داع الخلي  في الكتاب ، هي من إب

تاذه ،          :"عنها ، قال السيرافي   أن سيبويه قد برع في الإبانة       و عامة الحكاية في آتاب سيبويه عن الخليل أس

  .31ص] 02[."وسألته أو قال من غير أن يذآر قائله فهو الخليل : ما قال سيبويهوآلَّ

ل هو من ثبَّ    أنَّ"ح بعض الدارسين المحدثين ومنهم الدآتور شوقي ضيف         ويرجِّ ت أصول   الخلي

  .38ص] 01" [ .أحكم إحكامهانظرية العوامل، ومد فروعها و

،  أن الخليل هو مؤسس نظرية العامل "أصول النحو العربي  "ويعتقد الدآتور محمد عيد في آتابه       

      .240ص] 03 [ولكنه لا يقدم دليلا قاطعا يثبت به ذلك

ة العامل       ويقول الأستاذ مخلوف بن لعلام مبيِّ      دي     :"نا دور الخليل في تأسيس نظري وي عن ا يق مم

ان                            قاد بأنَّ الاعت اب، وإن آ ه في الكت ذي أسفرت عن ى الوجه ال ا عل ة هو مؤسسها ومنظره ذه النظري  ه

سائل                           ا في معظم م ي وانتهجه ل الإعراب ا في التحلي ة وطرائقه ذه النظري سيبويه آذلك قد حذق أصول ه

يبويه                ان س ى وجه الخصوص ،فك ه أخذ النحو عل ل وعن ذ الخلي ان تلمي ه آ ه ،إلا أن يقتفي  النحو في آتاب

ة ،                    ة العربي طرائق الخليل في التحليل والاستدلال ويسأله عما أشكل عليه  من مسائل النحو وظواهر اللغ

اب ، وقلَّ                   واب الكت ا آراءه في معظم أب روي لن ان ي روي عن             حتى إنه آ دما ي ان عن ا ، وآ ان يخالفه ا آ م
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ال (أو ) هـوسألت  (:ه ـدره بقول ـالخليل آراءه آثيرا ما يتص   ل       دون أ)وق ان يتمث ه آ ذآره باسمه ، وآأن ن ي

اب           ور الكت ي مح تاذه ه أن آراء أس اب ، وآ ي الكت اء ف ا ج ب م ي أغل ه ف را أمام تاذه حاض ل أس الخلي

  .20ص] 04[".ومصدره الأساسي

ه        دل علي ولا أدلُّ على ذلك من أن الكثير من أصناف العوامل سبق غيره إلى القول بها،وهو ما ي

  . نحوية في الكتابما رواه عنه سيبويه من آراء

رَ                   ا أثِ ديرات،نظرا لم وصفوة القول أنَّ الخليل بن أحمد هو مؤسس نظرية العامل على أرجح التق

دير           مار والتق ع والإض ى الموض الإجراء عل اب آ ي الكت ا ف اهيم ورد ذآره صطلحات ومف ن م ه م عن

صاص، ل    والاخت د العوام ي وتحدي ل الإعراب راء التحلي ي إج ي ف صدره الأساس ولات  وفكانت م  .المعم
  .لـتعريف العام.1.1.1

    .ةـ لغ.1.1.1.1

رِحَ          : " ورد في معجم القاموس المحيط ما يلي            لَ آفَ العمل محرَّآة، المهنة، والفعل جمع أعمال، وعَمِ

فُ،     لٌ آَكَتِ وأعمله واستعمله غيره، واعتمل عَمِلَ بنفسه وأعمل رأيه وآلته، واستعمله عَمِلَ به، ورجل عَمِ

ضا                    وصب ةُ أي ةُ بالكسر والعِمْلَ لَ آالعَمِلَ ا عُمِ لُ، وم يم العَمَ ور ذو عَمَلٍ أو مطبوع عليه، والعَمِلَةُ بكسر الم

اه،                   هيئة العمل، وباطنة الرجل في الشّر وأجر العمل آالعُمْلَةِ بالضم والعَمَالَةُ مثله وعَمَّلَهُ تَعميلاً أعطاه إيّ

ديه املون بأي ة الع ةُ محرّآ سرتين  والعَمَلَ ينْ بك ه العِمِلِّ ل ب ل وعمِ امَهُ بعم ه سَ شاة وعامل ل الم و العم م وبن

ل يعمل              اليَعْ و بَالغ: يْنْ أو آرِجْلِيْنْ، أي   مشددة اللاَّم أو آَغِسْلِ    ةُ المطبوعة، والجَمَ ةُ الُمُعْتَمَلَ ةُ النَّجِيبَ ةُ النَّاقَ مُلَ

يِّنَةُ العَمَالَة فَارِهَةُ، وقد عَمِلَتْ آفَرِحَ وعَمِلَ البرق أيضا    ولا يُوصف إنما هما اسمان، وناقة عَمِلَةٌ آَفَرِحَة بَ        

يهم           لان عل لَ ف ا أسرعت وعُمِّ دام فهو عَمِل، والشّيء في الشّيء أحدث نوعا من الإعراب، والنّاقة بأذُنيه

   . 25 - 24 ص4ج] 05[." بالضم تعميلا أمَّر والعوامل الأرجل

هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله، : العامِل: "ما يليوجاء في معجم لسان العرب      

المهنة والفعل، والجمع أعمال، عمل عملا، وأعمله : والعمل. عامل: للذي يَستخرج الزآاة: ومنه قيل

  .عِمل بنفسه: غيره، واستعمله، واعتمل الرجل

عل والنّاصب والجازم، وآالأسماء التي ما عمِل عملا ما فرفع أو نصب أو جّر آالف: والعامل في العربية

نها أن تعمل أيضا، وقد عمل الشّيء في الشّيء أمن شأنها أن تعمل أيضا وآأسماء الفعل التي من ش

  .401- 400 ص 9ج] 06[." أحدث فيه نوعا من الإعراب
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   . اصطلاحا.2.1.1.1

الكلمة على وجه مخصوص من  هو ما يقتضي آون آخر ":فه الدآتور فخر الدين قباوة بقولهعرَّ     

   .133ص] 07" [الإعراب

ز على تأثير العامل في معموله لفظا وأهمل ة لأنه رآَّ تنقصه الدقَّ-آما يبدو-وهذا التعريف    

تأثيره في معناه النحوي، لأن العامل يقتضي معموله معنى فيقتضيه لفظا، ليدل ذلك اللفظ وهو الإعراب 

 آالحال  عنهااعلية والمفعولية والإضافة وما حمل عليها من معان فرعيةعلى تلك المعاني النحوية آالف

  .النعتوالتمييز و

ما أوجب آون آخر الكلمة على وجه مخصوص من  ":فه الشّريف الجرجاني بقولهوعرَّ

   .145ص] 08" [الإعراب

ره في أيضا، لأنه رآز على تأثير العامل في معموله لفظا وأهمل تأثيغير دقيق وهذا التعريف 

 ليدل ذلك اللفظ على تلك المعاني ،معناه النحوي، لأن العامل يقتضي معموله معنى فيقتضيه لفظا

  .النعتآالحال والتمييز وفرعية عنها النحوية آالفاعلية والمفعولية والإضافة وما حمل عليها من معان 

أ عنه علامة إعرابية  هو ما يؤثر في اللفظ تأثيرا تنش":فه الدآتور صبيح التميمي بقولهرَّعو

  .17 ص2ج] 09[.  "ظاهرة أو مضمرة ترمز إلى معنى خاص

وهذا التعريف وإن رآز على تأثير العامل في معموله لفظا وما يلحقه به من تغيير في الحرآة 

ن طبيعة هذا المعنى النحوي الذي ينجم عن الإعرابية التي قد تكون ظاهرة أومضمرة ، فإنه لم يبيِّ

  .مل بمعمولهاقتران العا

هو الذي يعمل في غيره فيؤثر في حرآة  ":بقوله -رحمه االله -فه الدآتور جعفر دك الباب وعرَّ

  .130ص] 10[" .ه إن آان مبنياآخره إن آان معربا وفي محلِّ

ن طبيعة المعنى النحوي الناجم عن اقتران العامل بمعموله،لأن العامل وهذا التعريف أيضا لم يبيِّ

على ما يوجد به من معان نحوية آالفاعلية والمفعولية  ذلك اللفظ ليدل فيتطلبه لفظا،ه معنىيقتضي معمول

  .والإضافة وما حمل عليها من معان نحوية فرعية عنها آالحال والتمييز والنعت

هو ما أوجب بواسطة آون آخر الكلمة على وجه مخصوص من ": فه البرآوي بقولهعرَّو

 مقتضى الإعراب، وهو في الأسماء توارد المعاني المختلفة عليها، فإنها الإعراب، والمراد بالواسطة

 عمرو، فضرب أوجب آون  غلامَضرب زيدٌ:  ظاهرة لتُعرف، مثلا إذا قلناة تستدعي علائمَفيّأمور خ
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آخر زيد مضموما، وآخر غلام مفتوحا بواسطة ورود الفاعلية على زيد، والمفعولية على غلام بسبب 

: ما، وأوجب غلام أيضا آون آخر عمرو مكسورا بواسطة ورود الإضافة عليه، أيتعلق ضَرب به

                                  . 431-430ص] 11"  [آونه منسوبا إليه الغلام 

ه  معمول على أن العامل يقتضيه دلَّ،لأنَّ للعامل تعريف ابن الحاجب إلىأقربوهذا التعريف     

 ذلك اللفظ وهو الإعراب على تلك المعاني النحوية آالفاعلية والمفعولية معنى فيقتضيه لفظا، ليدل

  . النعت آالحال والتمييز و عنها وما حمل عليها من معان فرعيةوالإضافة

  .331ص] 12" [ للإعرابالمقتضيم المعنى هو ما به يتقوَّ ":فه ابن الحاجب بقوله        وعرَّ

نه لأ  من التعاريف المذآورة سابقا،في الدلالة على مفهوم العاملة آثر دقّأ -آما يبدو–وهذا التعريف 

 هذه المعاني النحويه الناجمة عن اقتران العامل بمعموله،لأن العوامل محدثة لمعان نحوية في يَّنب

  .معمولاتها وحرآات الإعراب دوال عليها

  .هـل وأنواعـأقسام العام.2.1.1

   .فظيلالعامل ال.1.2.1.1

هو العامل الملفوظ به في :  أي432ص] 11[."هو ما يكون للسان فيه حظ" : وي بقولهفه البرآعرَّ

وآالحروف ...به، والمفعول فيه، والمفعول لهالجملة آالفعل الذي يعمل في الفاعل ونائبه والمفعول 

  ".إن وأخواتها: "المختصة بما أصله مبتدأ وخبر مثل

  .سماعي وقياسي: والعامل اللفظي على ضربين

   .ماعيسّالالعامل .1.2.1.1.1

هو الذي يتوقف إعماله على السماع، آالجر بحروف الجر، والجزم بحروف الجزم، وهو أيضا على    

عامل في : عامل في الاسم، وعامل في الفعل المضارع، والعامل في الاسم أيضا على قسمين: نوعين

وخبر، ويسميان بعد دخول العامل اسم واحد آحروف الجر، وعامل في اسمين، أي فيما أصله مبتدأ 

  .  432ص] 11[ "اسما وخبرا له
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  .العامل القياسي.2.1.2.1.1

ه آون صيغته هو ما يمكن أن يذآر في عمله قاعدة آلية موضوعها غير محصور، ولا يضرُّ    "

  .432ص] 11 [" .آل صفة مشبهة ترفع فاعلا: نحو. سماعية

عامل القياسي هو ما يعمل عمل العامل الأصلي، لكونه محمولا ونستخلص من هذا التعريف أن ال        

اسم الفاعل، فانه يصاغ من الثلاثي على وزن فاعل مثل صياغة اسم الفاعل من الفعل : عليه، ومثال ذلك

، ويصاغ من غير الثلاثي على وزن فاعل مع إبدال حرف المضارعة ميما )قائم(فنحصل على ) يقوم(

، فأنت )منطِلق(فنحصل على ) ينطلق(خر، مثل صياغة اسم الفاعل من الفعل مضمومة وآسر ما قبل الآ

ترى أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله استنادا إلى القياس، فالأصل في الأسماء أن تكون معمولة لا عاملة، 

 عمل عمله فرفع فاعلا، فهو مثله في الدلالة على  ومعنوياولكنه لما أشبه الفعل المضارع شبها لفظيا

إني لمكرم أصحاب المروءة، وقارنت بين : الحدث وفاعله ، وهو مثله أيضا في الشكل اللفظي فإذا قلت

  .بدا الشبه واضحا في اللفظ والمعنى) أآرم(و) مكرم(

 الميم المضمومة التي حلت محلحيث البنية اللفظية لا ترى بين الكلمتين خلافا إلا تلك أما من        

  . آليهما دال على الحدث، وفاعله المضمر فيه، وعلى الزمنالمعنى ، فإنَّلمضارعة ومن حيث ا حرف

  .ويمكن تقسيم العامل اللفظي إلى عامل أصلي وعامل فرعي

     .العامل الأصلي.3.1.2.1.1 

  . هو ما يعمل بالأصالة آالفعل و حروف الجر فإنها تجر الأسماء بالأصالة      

  .الفرعيالعامل .4.1.2.1.1 

ل ذلك اسم الفاعل فإنه يعمل عمل الفعل المضارع لأنه محمول عليه، ا هو ما يعمل بالفرعية، ومث       

وإن آان الأصل فيه أن يكون معمولا، لأنه اسم والأصل في الأسماء أن تكون معمولة لا عاملة،ومثل 

الآية ] 13[  »ا بَشَراًهَذَا مَ «:، نحو قوله تعالى"ليس" الحجازية فإنها فرع في العمل عن" ما "ذلك أيضا 

  .ويمكن تصنيفه أيضا إلى عامل معلق وعامل ملغى .31

   .قالعامل المعلَّ.5.1.2.1.1

الابتداء  بلام )علمت (هو ما يعمل في الموضع ولا يعمل في اللفظ، نحو تعليق عمل الفعل القلبي       

  . قادمٌعلمت لزيدٌ: آقولنا
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   .العامل الملغى. 6.1.2.1.1

إبطال عمل أفعال القلوب إذا توسطت أو تأخرت :  ما لا يعمل في الموضِع ولا في اللفظ، نحوهو       

  . ظننتُ قائمٌزيدٌ: عن معموليها آقولنا

  .ويمكن تصنيف العامل اللفظي من حيث بساطته و ترآيبه إلى عامل مفرد و مرآب        

  . العامل المفرد.7.1.2.1.1   

  .مفردا  ، فالفعل حضر يمثل عاملادٌيْ زَرَضَحَ: لمن آلمة واحدة مثآان هو ما 

  .بالعامل المرآَّ.8.1.2.1.1 

،  مسافراًظننتكَ:  من آلمة واحدة، بحيث إنه قد يترآب من عامل ومعمول نحوب من أآثرَ هو ما ترآَّ

 وهما عامل ومعمول وهما معا عامل ناسخ نصب ،تاء الفاعلهو) ظن (فعلترآب من ال) ظننت(فاللفظ 

  .فعولين أصلهما مبتدأ وخبرم

  .العامل المعنوي.2.2.1.1

 هو تجرد الاسم والفعل المضارع من مؤثر فيهما ملفوظ، والتجرد «:فه مصطفى الغلاييني بقوله عرَّ    

     597 ص3ج] 14 [ ".هو من عوامل الرفع

والفعل المضارع على  في الاسم اللفظية عاملاويبدو أن الغلاييني قد جعل التجرد من العوامل         

 بين رافع المبتدأ والخبر ورافع الفعل المضارع، فرافع المبتدأ والخبر هو احد سواء، إلا أن هناك فرق

 البصريين، بخلاف ما هو سائد عند  آثير منعامل الابتداء، وهو التعري من العوامل اللفظية عند

 موقع الاسم عند هالفعل المضارع هو وقوعالكوفيين فقد أجازوا ترافع المبتدأ والخبر، آما أن رافع 

  .    البصريين، والتجرد من النواصب والجوازم عند الكوفيين

  : إلى قسمينالمعنويوينقسم العامل   

  ،رافع المبتدأ والخبر.1.2.2.1.1

  . قائمٌزيدٌ:  وهو التجرد من العوامل اللفظية لأجل الإسناد نحو قولنا      
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  المضارع، رافع الفعل .2.2.2.1.1 

، فيضرب واقع موقع ضارب، وذلك  يضربُزيدٌ:  وهو وقوعه بنفسه موقع الاسم، نحو قولنا       

  .448ص ]11[". الوقوع إنما يكون إذا تجرد من النواصب والجوازم

 أثره وهو ونستخلص مما سبق أن العامل المعنوي هو عامل غير ملفوظ به في الجملة، ولكنَّ       

 وإنما هو خانة بيضاء ظم يظهر في الجملة، فرفع المبتدأ أثر لعامل معنوي لا يظهرالإعراب المنت

   .، وآذلك رفع الفعل المضارع أثر لعامل معنوي لا يظهر في الكلامأوعلامة عدمية في مدرج الكلام

غير أن التجرد من الناصب والجازم هو رافع الفعل المضارع عند الكوفيين، وإن آان عاملا       

نويا إلا أنه غير العامل الذي يقول به البصريون وهو وقوع الفعل المضارع موقع الاسم، ويبدو أن مع

 وهو التجرد من العامل ،البرآوي قد جعل رافع الفعل المضارع ورافع المبتدأ والخبر عاملا واحدا

  . آما هو ظاهر في قولهاللفظي 

  . المبتدأ والخبر ورافع الفعل المضارعوالجدولان الحمليان الآتيان يوضحان الفرق بين رافع

  .رافع المبتدأ و الخبر: 01جدول رقم 

  المعمول الثاني   المعمول الأول      العامل

    Ø     

  آانت   

   إنَّ

  ظننت 

    السمــــاءُ

    السمــــاءُ

    السمــــاءَ

   السمــــاءَ

    صافيـــةٌ

    صافيـــةً

     صافيـــةٌ

   صافيـــةً

       

فثمة خانة فارغة تناظر النواسخ، وهي العامل المعنوي الذي أحدث الرفع في المبتدأ والخبر وهو       

   .ةامل اللفظيوعند البصريين التعري من الع
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  . رافع الفعل المضارع :02 رقم جدول

  المعمول الثاني  المعمول الاول العامل

Ø  

  لم

  لن

  يحضرُ

  يحضرْ

  يحضرَ

  زيدٌ

  زيدٌ

  زيدٌ

وثمة ملاحظة هامة مفادها أن الفعل المضارع معمول من جهة وعامل من جهة أخرى، لأن       

  .216ص] 15 .[ ولفظاالفاعل في الجملة السابقة معمول للفعل، ولأن الفعل يقتضيه معنى

   .العامل بالنيابة.3.2.2.1.1

هو ) يا(المنادى، فالحرف هو العامل الذي ينوب عن فعله وجوبا عند حذفه آحروف النداء التي تلازم  

 النداء لا يصح  تمهل، بدليل أنَّيا زيدُ: في نحو قولنا) أنادي(العامل النائب عن معنى النداء، أي الفعل 

 التقدير لم يجز أن تحذف، فإنها تكون مقدرة، ولولا) اء النداءي(إلا بهذه الأداة أو أخواتها، وإذا حذفت 

              ) أنادي(ب المنادى بعدها بفعل مضمر وجوبا تقديره  هذا على اطراد وجودها، فانتصدلَّف

  .217ص] 15[).أدعو(أو 

              ]16[ حروف النداء عوامل مختصة بالاسم، لأنها نائبة مناب الفعلوذهب أبو علي الفارسي إلى أنَّ      

  .102-101ص] 18[ اآيكَّو الس21َّ- 20ص] 17[ الجرجاني واختاره 381 ص02ج

روها نائبة عن الفعل المحذوف، بخلاف ما هو أنهم قدَّلَ والسبب الذي دعاهم إلى اعتبارها عوام       

النحاة، لأنهم يرون أن العامل فيه هو الفعل المضمر وجوبا آما هو الحال عند  أآثر هو سائد عند 

تصة  و بالتالي فهي حروف غير مخ 517 ص01ج] 19 [وابن هشام 381 ص02ج] 16[سيبويه

  .بدليل خروجها للتنبيه

  .لـة العامـان نظريـرآأ .3.1.1

  .تقوم نظرية العامل على ثلاثة أرآان أساسية
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هو ما يؤثر في لفظ المعمول وفي معناه النحوي، فتنشأ عنه علامة إعرابية و :عاملـال.1.3.1.1

فاقتضاه   معموله معنىاقتضى) فهم(، فيتضح لنا أن الفعل  الدرسَ الطالبُفهمَ: نحو.رةظاهرة أومقدَّ

  . الرفع في الفاعل على معنى الفاعلية والنصب في المفعول به على معنى المفعوليةلفظا، فدلَّ

:  نحوهو ما يؤثر فيه العامل لفظا ومعنى فيلحق به أثرا إعرابيا ظاهرا أو مقدرا .مولـالمع.2.3.1.1

يقتضيهما ) درس(لان للفعل درس، لأن الفعل هما معمو) النحو(و) ازيد(فيتضح لنا أن .  النحوَ زيدٌدرسَ

معنى ولفظا، فدل الرفع في المعمول الأول على معنى الفاعلية، والنصب في المعمول الثاني على معنى 

  .المفعولية

 دخول العامل  وهو الأثر الإعرابي الناجم عن اقتران العامل بمعموله، إذ إنَّ.رابـالإع.3.3.1.1

عه  أو نصبه أو جره أو جزمه، لتكون هذه الحرآات الإعرابية دوالا على على معموله يقتضي منه رف

 من معان فرعية عنها آالحال معاني المعمول النحوية من فاعلية و مفعولية  وإضافة وما حمل عليها

 .والتمييز والنعت

 .لـة العامـول نظريـأص.4.1.1

مل شروطاً وأحكاماً هي عندهم فلسفة النحو          ذآر الأستاذ إبراهيم مصطفى أن النحاة دونوا للعا

     :وسر العربية، وما سيأتي ذآره هو بمثابة أصول نظرياتهم في العامل إذ قالوا

 تجده في ن لمإ يعمل مضمرا وظاهرا وآل علامة من علامات الإعراب فهي أثر لعامل، فالعامل قد -   

  .23ص] 20[ه من الواجب تقديره ولكنَّالجملة وجب تقديره، وقد يكون هذا العامل واجب الحذف،

ط عاملان على معمول، جعلوا لأحد لّ لا يجتمع عاملان على معمول واحد، فإذا وجد ما ظاهره أنه سُ-  

"  نَافِعَةٍةٍارَ ضَرُبَّ"و"  السوءِ قولُبحسبكَ"العاملين التأثير في اللفظ، وللآخر التأثير في الموضع آما في 

   .24ص] 20 [ل في اللفظ، والكلمتان بعدهما مرفوعتان محلا للابتداءفَلِرُبَّ والباء العم

       الأصل في العمل للأفعال وهي تعمل في الأسماء فقط، فترفعها وتنصبها، ولكنها لا تجر، ولا -

  .ترفع إلا اسما واحدا، وتنصب اسما أو أآثر، وتعمل الرفع والنصب معا

علية آان أوفر من العمل حظا، فالفعل الجامد عامل ضعيف لا يعمل ما آان الفعل أمكن في باب الفآلَّ - 

بِئْسَ، لا يرفع الأول إلا ضميرا و عمله، آفعل التعجب ونعم فيما يتقدمه، وقد لا يعمل إلا بشروط تحدُّ

مستترا واجب الاستتار لمرفوع نعم و بئس من الشروط ما هو مبين في بابه، وآذلك الفعل الناقص 
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] 20[ لا يعمل إلا في المبتدأ والخبر، وقد يشترط لعمله شروط آسبق النفي وغيرهمحدود العمل 

  .25-24ص

 لذلك جاز من الأفعال الجامدة أآثر تصرُّفا في العمل ونستخلص مما سبق أن الأفعال المتصرفة          

على الحدث  تدلّن الأفعال المتصرفة أ آما،فيها تقديم المفعول على الفاعل أو على الفعل والفاعل

ر  على فعل الضرب المقترن بزمن الماضي فأثَّ فالفعل ضرب دلَّ ،ا، عمرً زيدٌضربَ: والزمن، آقولنا

: في الفاعل والمفعول معا، بخلاف الأفعال الجامدة آنعم و بئس فإنها لا تعمل إلا فيما تأخر عنها، آقولنا

 والحكم ذاته ينطبق على الأفعال الناقصة فإنها ،نِعْمَمرفوع على أنه فاعل ) الرجل(، فلفظ لُجُ الرَّ نعمَزيدٌ

 فإنها أنقص من الفعل في الدلالة على "آان وأخواتها"مثال ذلك عمل إلا فيما أصله مبتدأ و خبر، ولا ت

: الحدث، فاسمها مشبه بالفاعل وخبرها مشبه بالمفعول، ومنها ما يشترط لعمله شروط آسبق النفي نحو

  .ا غائمً الجوُّما زالَ: ك، فهذه الأفعال تعمل عمل آان إذا سبقت بنفي آقولنازال وبرح وفتئ وانف

 الأصل في الاسم أن يكون معمولا لأنه وإن عمل فلشبه بالفعل، إذ يقربه منه ويؤهله لحكمه، آما هو -

الحال في اسم الفاعل، واسم المفعول والمصدر والصفة المشبهة، ويأخذ نصيبه من العمل بحضه من 

اسم الفاعل على  ه الفعل، فيكون أقوى عملا إذا اتصل به ما يقربه من الفعل، ويتم شبهه به، آاعتمادشب

، ويكون أضعف عملا إذا طرأ له ما يبعده عن الفعل، آاسم "أل" أو وقوعه صلة لـ  أو استفهامنفي

تصر على رفع التفضيل فإنه لما قرن بمن آان بمنزلة المضاف فضعُفَ شبهه بالفعل وقل عمله، واق

م العمل،  شبه الفعل فحرِ ر أبعده التصغير عنغّالضمير وامتنع عن رفع الظاهر، وآالمصدر إذا صُ

اسم المفعول فإنه يرفع نائب الفاعل آوالاسم قد يعمل في الاسم وفي الفعل، فيرفع الاسم وينصبه 

 فإنها تجزم  أيضاماء الشرطسوآأ ثوبًا، مكسوٌّزيدٌ: المضمر فيه وينصب مفعولا به آما في نحو قولنا

  . 25ص] 20 [حيثما تجلسْ أجلسْ: فعلين آما في نحو قولنا

ونستنتج مما سبق أن الأصل في الأسماء أن تكون معمولة لا عاملة، ولا تصير عاملة إلا إذا        

وآان دالا حقق لها شبه بالفعل، آحمل اسم الفاعل على الفعل المضارع إذا اعتمد على نفي أو استفهام، ت

 اسم الفاعل ها هنا رفع فاعلا له سد مسد الخبر، ومثاله ؟ فإنَّ أخواكَأقائمٌ: على الحال أو الاستقبال آقولنا

 ،أيضا اسم المفعول فإنه يشبه الفعل معنى ولفظا، وعلى هذا الأساس آان قادرا على عملين في الاسم

إذا آان  ، في المفعول به الثاني أو الثالثيحدثهأولهما الرفع ويحدثه في نائب الفاعل وثانيهما النصب و

 فإنها ترفع ،التي هي فرع عن اسم الفاعل  إنَّهُ مكسوٌّ ثوبًا ،ومثاله أيضا الصفة المشبهة: متعديا آقولنا

،ومثاله أيضا اسم هُخوتُإمررت برجل حسنٍ : آقولنا، الحدثفاعلا إذا شابهت اسم الفاعل في دلالته على

 لأنه بعيد الشبه بالفعل فمثله مثل الصفة المشبهة،إلا أنه ينحط عنها في ، يقل عملهالتفضيل إلا أنه

     زيد أفضل الرجال،: فلا يجاريه في طريقة تثنيته وجمعه آقولناالعمل،لأنه لا يكاد يشبه اسم الفاعل 
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حروف الفعل لأن لأنه يشبه الفعل في دلالته على الحدث و، عمل فعلهو مثاله أيضا المصدر فإنه يعمل

  .ضربي زيدًا قائمًا: ثابتة فيه نحو قولنا

غير أن أهم نتيجة نخلص إليها من تتبعنا لعمل الأسماء هو أن الفروع تنحط عن رتبة الأصول،         

 بل قد تفقد عملها إذا لم تستوف شروط إعمالها التي ،فهذه الأسماء لا ترقى في عملها إلى درجة الفعل 

بلفظ الماضي، أو غير معتمد على نفي أو استفهام مع معنى عل، آاسم الفاعل إذا جاء تجعلها شبيهة بالف

آما أن الكسائي أجاز إعماله أيضا إذا  استفهام، أوالعلم أن الأخفش أجاز إعماله من دون اعتماد على نفي

  .د شبهه بالفعلر بعُغّصٌ  آان بلفظ الماضي، ومثل ذلك أيضا المصدر، فإنه إذا 

  :طريقتان في العمل للحرف -

حروف الجر فإنها تجر الأسماء : أن يكون العمل أصلا فيه غير محمول على الفعل، ومثاله: الأولى

  .بالأصالة، فعمل الجر ثابت فيها

 ، فيرفع الاسم وينصبه ينأن يعمل حملا على الفعل، وهو أبعد في العمل مسلكا، يعمل في الاسم: الثانية

" إنَّ" فإن ومن ثمَّ ،ما أصله مبتدأ وخبر علىالنافية فإنهما يدخلان " ما"و" إنَّ: "العكس وذلك نحو أو

النافية فإنها ترفع " ما"، أما  خبيرٌ االلهَإنَّ: تنصب الأول اسما لها وترفع الثاني خبرا لها آما في نحو قولنا

 الفعل وينصبه،  حاضرًا، ويجزمما زيدٌ: الأول اسما لها وتنصب الثاني خبرا لها آما في نحو قولنا

  . ينجحْمن يجتهدْ: ويعمل الجزمين معا، آما في أدوات الشرط، آقولنا

إذا عمل الحرف حملا على الفعل آان نصيبه من العمل بمقدار ما فيه من مشابهة الفعل معنى  و      

ه على ثلاثة يعمل لأنه يدل على التأآيد فأشبه الفعل معنى لأنه بمعنى أؤآد، ولأن" إنَّ"ولفظا، فالناسخ 

  .26ص] 20 [ عملهأحرف فأشبه صورته، فإذا خفف ضعف شبهه به فقلَّ

   .41ص] 21[" العملوخففت إنَّ فقلَّ: "قال ابن مالك

  291 ص1ج] 22 [ل في اللفظ بتخفيفهاوذلك لبعدها عن شبه الفع: قال الشراح

المضارع  عاملتان في" ن ل" و"فلم" الحرف لا يعمل في نوع من الكلمات حتى يكون مختصا به  إنَّ-

الاستفهامية فقدت العمل لأنها " هل"لم تعمل لدخولها على الماضي والمضارع و" قد"لاختصاصها به و

  .26ص] 20 [قد تدخل على الاسم آما تدخل على الفعل

لحق به تغييرا في أاشترط النحاة الاختصاص آشرط للعمل، ومن ثم فكل عامل اختص بمعموله        

 آاختصاص النواصب والجوازم بالفعل المضارع، وآاختصاص  لفظا أو تقديرالإعرابيةالحرآة ا
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 لم تعمل شيئا في معمولاتها بالرغم من الأدواتحروف الجر بالأسماء، غير أن هناك بعض 

المختصة بالفعل ، وعلة " قد"التعريف المختصة بالاسم، والسين وسوف و" أل"مثال ذلك واختصاصها، 

  .ت منزلة الجزء من الكلمةذلك أنها تنزل

  27ص] 20 [. الأصل في العامل أن يرد مقدما في الرتبة عن المعمول-

 الأصل ألا يفصل العامل عن معموله، ويمكن تجاوز هذا في الفعل لقوته، وفي الاسم حملا عليه، أما -

  .الحرف فلا يجوز الفصل بينه وبين معموله في الأصل

حاة أن شدة الارتباط بين العامل والمعمول يفضي حتما إلى عدم جواز لقد تقرر عند جمهور الن       

حاة الفصل ذ النّالفصل بين العامل والمعمول،وهذا ما ينطبق على المضاف والمضاف إليه،إذ لا يحبِّ

الفصل بين المضاف :"بينهما إلا في ضرورة الشِّعر،لأنهما صارا آالشيء الواحد،قال ابن يعيش

 لأنهما آالشيء الواحد،فالمضاف إليه من تمام المضاف وهو يقوم مقام والمضاف إليه قبيح

  .553ص] 23[."التنوين

 130ص] 24[ ." إليه بالظرف في الشعرويجوز الفصل بين المضاف والمضاف":وقال الزمخشري

  130ص] 25[*هَاـوْمَ مَنْ لاَمَـ اليَهِ دَرُّـلِلَّ*       :    آقول عمرو بن قميئة

 الكلمتين لا تتبادلان العمل إلا إذا آانت فرعا عن  معا، ولكنَّلا و معمولا عاملفظون الكي يمكن أن -

  .عملت في فعل الشرط وفعل الشرط عمل فيها"من"من يعمل ينجح ،فـ: الأصل آقولنا

  .27ص] 20[مة لا يعمل في باقي أجزاء الكلمة  جزء الكل-

 بحرف المضارعة، والحقيقة أن ما ذهب إليه  الفعل المضارع يرفعوذهب الكسائي إلى أنَّ       

 حرف المضارعة إذا دخل على الفعل صار من نفس الفعل آحرف من الكسائي قول فيه نظر، لأنَّ

  .فيهاحروفه، وجزء الكلمة لا يعمل 

 النواصب والجوازم تدخل عليه وحروف وبالتالي فلا يكون عاملا في نفسه، إضافة إلى هذا فإنَّ

ة فيه، فلو آانت هي المحدثة للرفع لم يجز أن يدخل عليها عامل آخر، آما لم يجز المضارعة موجود

  .238 ص7ج] 23[.دخول الناصب على الجازم، ولا الجازم على الناصب

 قد يعترض العامل ما يلغي عمله أو يكفه عنه، وقد يعترضه ما يعلقه عن العمل فيكون عاملا في -

  :  فللعامل ثلاث حالاتالمحل، ولا وجود لأثر له في اللفظ،
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  .اا حاضرً زيدًظننتُ: الإعمال نحو قولنا •

   . قادمٌ لزيدٌعلمتُ: التعليق نحو قولنا •

  . ظننتُ قائمٌزيدٌ: الإلغاء نحو قولنا •

ن أسرة واحدة، آباب إن وأخواتها، وباب آان وتكون  آل جماعة من العوامل تشابهت في العمل تكوِّ-

 ولها من الحقوق في العمل )أم الباب( وتصرفا في الكلام فتسمى أداة من هذه الأدوات أوسع عملا

 أم الأدوات التي )إنَّ( أم الأفعال الناقصة و)آان(ـ والتصرف في الباب ما ليس لغيرها من أدواته ف

 اتفاق العمل وحده هو الأصل في تقسيم تنصب الأول وترفع الثاني، وإن تباعد ما بينهما في المعنى، لأنَّ

  .28ص] 20[. وتحديد أبوابهاالأسر، 

أ للنحاة تقسيمها إلى مجموعات فوضعوا على  تشابه العوامل في العمل هو الذي هيَّويبدو أنَّ

رأس آل مجموعة العامل الأوسع عملا والأآثر تصرفا في الكلام، آما هو الحال في النواسخ فقد 

لباب، ومنها ما ينصب ويرفع  فكانت أم ا)آان(قسموها إلى ما يرفع وينصب ووضعوا على رأسها 

 فكانت أم الباب، بما أن الجامع الذي يجمع هذه الأسر هو الاختصاص بما )إنَّ(فوضعوا على رأسها 

 ترفع الأول اسما لها وتنصب الثاني خبرا )آان وأخواتها(فـ أصله مبتدأ وخبر مع اختلاف في المعنى،

 تنصب مفعولين )أفعال القلوب( ولثاني خبرا لها، تنصب الأول اسما لها وترفع ا)إن وأخواتها (لها، و

          ، و الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر،أصلهما مبتدأ وخبر

 وقريب من ،دراجها آلها تحت باب النواسخإ تمَّف ترفع الأول لفظا وتنصب الثاني محلا )أخوات آاد (و

 واحد، ثم تدخل عليه دواخل لاجتماعها في المعنى، شيءوآل باب فأصله : " لفيقو دهذا يذهب المبرِّ

لاستثناء،  باأحق )إلا( بالاستفهام، و أحقّ)الألف(  بالجزاء، آما أنَّ آيف صارت أحقّ)إنْ(وسنذآر 

  .45 ص2ج] 26[."أحق بالعطف)لواوا(و
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  .ةالنحاعند  العامل طبيعة.2.1

ى مفهوم العامل عند النحاة، وأنواعه وأقسامه وأرآانه، وأهم لتعرضنا في المبحث السابق إ

  .وعدم الخروج عنهاأصول نظرية العامل التي وضعها النحاة آقوانين مطردة يجب الأخذ بها 

صورهم للعامل آان محل خلاف بينهم، فهو في نظر أغلب النحاة أمارة وعلامة دالة على بيد أن ت       

 فاعتبروه مؤثرا النحاة قد تصوروه على غير حقيقته،د في المقابل فريقا من مواقع الإعراب، ولكننا نج

  .على الحقيقة

ه الانسياق وراء التعليلات المنطقية التي بدأت ويبدو أن هذا الفهم الخاطئ لطبيعة العامل مردّ   

ى بن افي ومتّطلائعها الأولى عند متقدمي النحاة خاصة مع تلك المناظرة التي جرت بين أبي سعيد السير

ماني النحوي الذي د الرّآما نجدها أيضا عن 86 ص1ج] 27[ائي حول علاقة النحو بالمنطق يونس القنّ

إن آان : " الفارسييحتى قال فيه أبو عل126ص] 28[" أنه آان يمزج آلامه بالمنطق"ي عنه وِرُ

] 29 ["ن فليس معه منه شيءن آان النحو ما نقوله نحماني فليس معنا منه شيء، وإالنحو ما يقوله الرّ

  .1826 ص4ج

 إطلاقا على إنكاره للعامل ماني بأنه آان يتعاطى المنطق لا يدلُّ الرُّ ما قيل في حقِّغير أنَّ   

يقسم بدليل أنه " معاني الحروف"فقد ظهر أخذه بنظرية العامل في آتابه أواعتباره مؤثرا على الحقيقة،

 منطقيا في ، وإنما ظهرت عنايته بحد المفاهيم النحوية حداًًالحروف إلى حروف عوامل وحروف هوامل

وآل هذه الحدود التي ذآرها في آتابه هذا :" الصدد تقول الدآتورة منى إلياس، وفي هذا"الحدود"آتابه 

، ويظهر هذا في  الأحكام النحوية، فأضفى ذلك على مذهبه مسحة من المنطقهمما استعمله في تحقيق

 النحو، فإنه يقدم غالبا لكل بحث في شرحه لكتاب سيبويه ببيان الغرض الذي طريقة عرضه لأبواب

 ويرمي إليه ذلك الباب، ويعقب عليه بذآر المسائل التي سيتناولها، ثم يقرر أجوبة تلك المسائل واحدة تل

      .     136-135ص] 30["الأخرى

قائلين بأنه علامة وأمارة دالة على عرض آراء البد من قصد توضيح طبيعة العامل عند النجاة لا  و  

  .مواقع الإعراب، والقائلين بأنه مؤثر على الحقيقة
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 . دالة على مواقع الإعراب وأمارةالعامل علامة .1.2.1

 هو أن العامل يلازم  ومجاريه  لعل ما يرجح أن العامل علامة وأمارة دالة على مواقع الإعراب

     . أحدهما على وجود الآخردلَّن ئاإذا تلازم شيمعموله، لأنه يقتضيه معنى ولفظا، و

 سيبويه يعتبر العامل موجدا للعلامة الإعرابية آما توجد العلة معلولها،  معترض يقول إنَّبَّور       

ة لما يحدث ع لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربوإنما ذآرت لك ثمانية مجار... : "وذلك في قوله

منها إلا وهو يزول عنه، وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير في العامل، وليس شيء 

التي لكل عامل منها ضرب من اللفظ في الحرف ، ذلك الحرف  شيء أحدث ذلك فيه من العوامل،

  .13 ص1ج] 31[..."حرف الإعراب 

قصد باللفظ  حديثه عن العامل والمعمول في مواضع آثيرة من الكتاب يدل على أنه لا يغير أنَّ 

 آما سمي الفاعل فاعلا،في هذا الكلام التأثير و الإيجاد على الحقيقة ، و لكنه استعمله تجوزا ) يحدث(

 قَرَخَ:آقولك النحوي  قد يكون الفاعل مفعولا به في المعنى إذليس هو الفاعل في المعنى دائما ، و

 االلهِى بِفَآَلْ قُ :"تعالى  آقولهالنحوي لمعنى آما قد يكون الاسم المجرور فاعلا في ارَ،امَسْ المِبُوْالثَ

 والتأثير على الحقيقة آالعلة الإيجاد والذي يدل على أنه لا يقصد به معنى .43الآية ] 32[، " .داًيْهِشَ

 مله مظهرا في الجر والنصب ووإذا أعملت العرب شيئا مضمرا لم يخرج عن ع"...: الطبيعية قوله

هذا الهلال،  الهلال، تريد :تقولك زيدا، و عليزيدا، تريد : ، وتقول بلدبَّرو : تريدوبلد، :تقول ،الرفع

  .106 ص1ج] 31[..."فكله يعمل عمله مظهرا 

، فالعرب هي التي تعمل هذا اللفظ مظهرا ه ها هنا أن العمل ليس للفظ نفسهيقصد سيبويو

من  وهذا واضح عراب، إلى بعض حسب قوانين الإاسب عادة العرب في ضم الكلم بعضهومضمرا بح

، لأنه إذا وقع على شيء من سببه إن شئت نصبتزيد لقيت أخاه فهو آذلك، و: وإذا قلت:" ه الآتيقول

 ..." أخاه، وأآرمته بإآرامك أخاهكَتِانا بإه زيدًأهنتُ: فكأنه قد وقع به، والدليل على ذلك أن الرجل يقول

  .83 ص1ج] 31[

  .لى بعضإ ام، وذلك بانتحاء سمت آلام العرب في ضم الكلم بعضه العمل للمتكلوآل ذلك يدل على أنَّ

، إنما ؟دٌيْ زَبَرِضُأَ:  العامل هو آلة الإعراب آاستفهامك إذا قلتأنَّ"وذآر المبرد في المقتضب 

  .147 ص1ج] 26[" زيداًاستفهمت فجئت بالآلة التي من شأنها أن ترفعَ

فيلحق به تغييرا في   إذ يقترن بهفي المعمولع  يدل على الرفويقصد المبرد أن العامل هو ما 

  .اللفظ للفظ، فيظهر أثر ذلك على أواخر الكلم بمضامة الحرآة الإعرابية، وذلك
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لى أنها معنوية، ألا تراك إذا إولأجل ما آانت العوامل راجعة في الحقيقة  : "...ويقول ابن جني

إلا ) ضرب(شيئا، وهل تحصل من قولك لم تعمل في الحقيقة ) ضرب(ن إضرب سعيد جعفرا، ف: قلت

، فهذا هو الصوت،والصوت مما لا يجوز أن يكون )لَعَفَ(على اللفظ بالضاد والراء والباء على صورة 

 أن بعض العمل يأتي مسببا كَوْرُعامل لفظي وعامل معنوي ليُ: منسوبا إليه الفعل، وإنما قال النحويون

ئم، وبعضه يأتي عاريا عن مصاحبة لفظ يتعلق به، آرفع عن لفظ يصحبه،آمررت بزيد، وليت عمرا قا

المبتدأ بالابتداء، ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم، وهذا هو ظاهر الأمر وعليه صفحة القول، فأما في 

لمتكلم نفسه، لا لشيء غيره، لالحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم هو 

ي لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ و باشتمال المعنى على اللفظ لفظي ومعنو: وإنما قالوا

   .110-109 ص 1ج] 16 [..."وهذا واضح

، لأن من يرفع يرى ابن جني أن العامل موجب إعراب المعمول وليس موجدا للعلامة الإعرابية

الإعرابية بس التلفظ بالعلامة وينصب ويجر ويجزم إنما هو المتكلم نفسه، إلا أن العامل يوجب لمنع الل

، لأن العامل يقتضي معموله معنى ليدل على ما يوجد به من معان نحوية التي يتطلبها في المعمول

ها من معان فرعية عنها آالحال والتمييز والنعت، ولأجل عليآالفاعلية والمفعولية والإضافة وما حمل 

جزم، ومن الجر والنصب والرفع وآال  أي إعراباظا،ية فإن العامل يقتضي معموله لفهذه المعاني النحو

ثم فالإعراب عنده لا يظهر في الترآيب إلا بمضامة اللفظ للفظ فتقترن ألفاظ بأخرى وتتعلق بها معنى 

ولفظا، إلا أن بعض المعمولات تأتي عارية عن هذا الاقتران أو من مصاحبة لفظ لها فسموا ذلك 

  .83-82ص] 04[ .التعري عاملا معنويا

 ومحلها الاسم، معاني هو المتكلم، والآلة العاملفالموجد آما ذآرنا لهذه ال: "...الأستراباذييقول 

وآذا الموجد لعلامات هذه المعاني هو المتكلم، لكن النحاة جعلوا الآلة آأنها هي الموجدة للمعاني 

   . 60 ص1ج] 33[  ..."لَاموعالآلات   فلهذا سميت -  آما تقدم - ولعلاماتها

 بهذا القول أن العمل من رفع ونصب وجر هو للمتكلم بهذه اللغة، إلا أن الأستراباذيويقصد  

لفة عليه، العامل موجب إعراب المعمول، الذي يظهر عليه الأثر الإعرابي نتيجة تعاقب العوامل المخت

 لو آانت موجدة ،فالعوامل سميَّت عوامل آما نحوية يدل عليها ذلك الإعرابوما ينجم عنها من معانٍ

  . للحرآات الإعرابية،والحقيقة أنها علامات دالة عليها في المعمول وليست موجدة لها

وإنما لم يلزمها ذلك، لأن العامل النحوي ليس مؤثرا في الحقيقة، : "...ويقول في موضع آخر

سبب آما ولو أوجبنا أيضا تقدمه لكونه آال -ما مرآ - حتى يلزم تقدمه على أثره، بل هو علامة

  . 54 ص1ج] 33[.".مر
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ترافع المبتدأ والخبر لا يتناقض مع مفهوم العامل، لأنه ليس ويقصد بذلك أن قول نحاة الكوفة ب

لى الحرآات الإعرابية في ه، وإنما هو علامة وأمارة مرشدة إمؤثرا على الحقيقة حتى يوجب تقدم

على هذه المعاني الأصلية من  وما حمل مفعولية وإضافة، لى معناه النحوي من فاعلية وإالمعمول، و

  . 84ص] 04[. نحوية فرعية عنها ، ولذلك جاز للعامل أن يتأخر على معمولهمعان

لأنه الشيء الذي يختلف آخر : "...  في موضع آخر محددا مفهوم العاملالأستراباذيويقول 

 في الظاهر آالقاطع المعرب به، لأن الاختلاف حاصل من العامل بالآلة التي هي الإعراب، فهما

ن آان فاعل الاختلاف في الحقيقة هو المتكلم بآلة الإعراب، إلا أن النحاة جعلوا العامل إوالسكين، و

  .43 ص1ج] 33[..."سموه عاملا لا علة، ولهذا ن آان علامةإآالعلة المؤثرة، و

فيلحق به تغييرا المعمول معنى ولفظا،  يقتضي  في هذا النص أن العامل ما الأستراباذين ويبيِّ

 وهذا التغير في الحرآات الإعرابية حاصل بتعاقب العوامل على المعمول، إلا أن ،في الحرآة الإعرابية

العمل من رفع ونصب وجر وجزم هو للمتكلم، وذلك بمضامة اللفظ للفظ وفق ما تمليه قوانين الإعراب، 

مة الإعرابية، لأن الإيجاد والتأثير على  فإن العامل موجب إعراب المعمول وليس موجدا للعلاومن ثمَّ

الحقيقة يصدق على عالم الأشياء الفاعلة والمنفعلة آالقطع للسيف والإغراق للماء والإحراق للنار، وهذا 

  .          ومجاريهلا ينطبق على العامل لأنه علامة وأمارة دالة على مواقع الإعراب

  آلام العرب علامات في الحقيقة لاالعوامل في...: "دا طبيعة العاملويقول في موضع آخر محدِّ

..." المخصوص أعني عدم الشيء المعين يصح أن يكون علامة لشيء لخصوصيته ؤثرات،والعدمم

  .221 ص1ج] 33[

دوال على التي هي  ،لى الحرآات الإعرابية إ أن العوامل أمارات وعلامات مرشدة بذلكويقصد

ليست مؤثرات حسية آالقطع للسيف والإغراق   و،مفعولية وإضافة معاني المعمول النحوية من فاعلية و

 فعدم العلامة  تكون بوجود شيء آما تكون بعدم شيء - في حقيقة الأمر- فالعلامة،للماء والإحراق للنار

  .الفعل المضارع بوقوعه موقع الاسمآرفع المبتدأ بالابتداء، ورفع علامة 

ن ا قلنا إن العامل هو الابتداء، وإإنم: "ي عامل الابتداءويقول الأنباري مبينا رأي البصريين ف

آان الابتداء هو التعري من العوامل اللفظية، لأن العوامل في هذه الصناعة ليست مؤثرات حسية 

آالإحراق للنار، والإغراق للماء، والقطع للسيف، وإنما هي أمارات ودلالات، وإذا آانت العوامل في 

لأمارة والدلالة تكون بعدم شيء آما تكون بوجود اارات وعلامات، فمحل الإجماع إنما هي أم

  .46 ص1ج] 34[..."شيء
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ن الأنباري في هذا النص أن العوامل علامات وأمارات دالة على مواقع الإعراب المرشدة إلى ويبيِّ    

آالحال ها من معان فرعية عنها عليالمعمول النحوية من فاعلية ومفعولية وإضافة وما حمل معاني 

والتمييز والنعت، وليست مؤثرات حسية آالإحراق للنار والإغراق للماء والقطع للسيف، وإنما يصدق 

 آان عامل الابتداء علامة، لأن العلامة تكون بوجود ذلك على الأشياء الحسية الفاعلة والمنفعلة، ومن ثمََََََََََََََّ

ثله ما سميّ في اللسانيات الحديثة العلامة ،ولأن عدم العلامة علامة ومشيء آما تكون بعدم شيء

   .      العدمية

  .ةـر على الحقيقـل مؤثـالعام.2.2.1

 وأن  دالة على مواقع الإعراب أمارة وعلامة القدامىن العامل عند أغلب النحاةألقد تقدم القول     

ها من لي وما حمل ع آالفاعلية والمفعولية والإضافةلى معاني المعمول النحوية مرشد إهذا الإعراب

 مؤثرااعتبروه ، ولكن في المقابل نجد فريقا من النحاة قد معان فرعية عنها آالحال والتمييز والنعت

   .على الحقيقة

فقد نسب ابن مضاء القرطبي إلى النحاة قولهم إن الألفاظ يحدث بعضها بعضا على الحقيقة، وقد    

أن  والرأي عندي . 78ص] 35[. مل وإلغائه من النحوبنى حججه على هذا الأساس لإبطال القول بالعا

العامل مؤثرا على الحقيقة، لى اعتبار لعلة في منطق أرسطو هو ما دفعهم إ بمفهوم ا بعض النحاةرتأثُّ

والتحقيق عندي أن يقال إن الابتداء هو العامل في "وهذا ما نلمسه في قول الأنباري في رافع الخبر 

 في الخبر عند وجود نه لا ينفك عنه، ورتبته ألا يقع إلا بعده فالابتداء يعملالخبر بواسطة المبتدأ لأ

 فالتسخين إنما حصل عند وجودهما لا ، آما أن النار تسخن الماء بواسطة القدر والحطبالمبتدأ لا به،

وجود  فكذلك هاهنا الابتداء وحده هو العامل في الخبر عند ،بهما، لأن التسخين إنما حصل بالنار وحدها

  .47-46ص1ج] 34[...."المبتدأ، إلا أنه عامل معه، لأنه اسم والأصل في الأسماء ألا تعمل

والأصل في الأسماء ألا تعمل، وإذا لم يكن له تأثير في  ":ويقول في موضع آخر في رافع الخبر   

 1ج] 34[."تأثير لهلى ما له تأثير لا ه تأثير فبإضافة ما لا تأثير له إوالابتداء ل) أي المبتدأ(العمل 

  .46ص

والغريب في الأمر أن الأنباري يرى أن العوامل علامات وأمارات دالة على مواقع الإعراب    

المرشدة إلى معاني المعمول النحوية من فاعلية ومفعولية وإضافة وما حمل عليها من معان فرعية 

لأنه  ،لا تأثير لهله إلى ما له تأثير إضافة ما لا تأثير : عنها، ومن جهة أخرى نراه يناقض رأيه بقوله

أن تكون رأى أن الابتداء يعمل في الخبر عند وجود المبتدأ لا به، لأن المبتدأ اسم والأصل في الأسماء 

  تأثيرله تأثير لاله الذي يتحدث عنه وهو إضافة مالا تأثير له إلى ماالتأثيرمعمولة لا عاملة، إلا أن هذا 
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آالإحراق للنار والإغراق للماء والقطع للسيف، ، والمنفعلة ةالحسية الفاعل يصدق على الأشياء إنما

     .مه عليها، فدل ذلك على أن العامل عنده مؤثر على الحقيقةولكنه أجراه على الألفاظ وعمّ

والظاهر أن مثل هذه .165ص1ج] 23[ .آما نجد مثل هذا الاستدلال عند ابن يعيش    

كمه أن ما لا تأثير له إذا أضيف ار العامل مؤثرا على الحقيقة، حيث إن حالاستدلالات تقوم على اعتب

وإنما يصدق ذلك على عالم الأشياء الفاعلة والمنفعلة آالإحراق للنار،  لى ما له تأثير لا تأثير له،إ

مه عليها، فأبعد العامل عن حقيقته والإغراق للماء، والقطع للسيف، ولكنه أجراه على الألفاظ وعمَّ

] 4[.لى الحرآات الإعرابية وإلى معاني المعمول النحويةثلة في آونه أمارة وعلامة مرشدة إلمتما

  . 87ص

وبعد عرضنا لطبيعة العامل عند النحاة القدامى يجدر بنا أن نعرض رأي المحدثين، وسأقتصر   

الخالق لأستاذ حسن عباس والشيخ محمد عبد اعلى سبيل التمثيل لا الحصر والتحديد على رأيي 

  .عضيمة

معنويا، يرى الأستاذ حسن عباس أنه لا جدوى من المقارنة بين العامل سواء أآان لفظيا أم     

الإعرابية، لاعتقاده أن المتكلم لن يعرف ضبط أواخر الكلم بالحرآات والمتكلم باعتباره الموجد للعلامة 

نه إف) اللفظي والمعنوي(ا العامل بنوعيه الإعرابية، إلا إذا آان عربيا أصيلا، ينطقها على السليقة، أم

 يقتضي فاعلا هأن يرى العامل اللفظي آالفعل مثلا فيعرف أنلى متعلم اللغة ضبط أواخر الكلم،آل عيسهّ

هما لي آالمضاف، فيعرف أنّ أو به، فيرفع الفاعل وينصب المفعول به، ويرى حرف الجر ومفعولا

يدرك العامل المعنوي باعتباره معنى قائما في ذهنه فيبادر  و،يقتضي اسما مجرورا فيجر الاسم بعدهما

 مؤآدا في الوقت ذاته أن الواقع اللغوي يثبت أن الذي يجلب الحرآات لى رفع المبتدأ والفعل المضارعإ

لا ينجم عنه  -في نظره -تناسي هذا الواقع، لأنه إنما هو المتكلم ما في ذلك شك، إلا أنه يفضل الإعرابية

نما الضرر يكمن في إعطاء هذا العامل صنوفا من القوة والمزايا تجعله يتحكم بصفة أي ضرر، إ

  .190-189ص] 36[.قصريه تعسفية في المتكلم

 والعامل بمعنى المتكلم  ،)اللفظي والمعنوي(ه يوهذا الرأي يقوم على المفاضلة بين العامل بنوع    

أن هذا الرأي نابع من رغبة الأستاذ حسن عباس  ويبدو ،)اللفظي والمعنوي(مع ميل واضح إلى العامل 

باع ل على متعلم اللغة ضبط أواخر الكلم بالحرآات الإعرابية باتِّفي تيسير النحو وذلك بالاآتفاء بما يسهِّ

 وأخواتها، بمعنى أن المتكلم قواعد النحو آالرفع والنصب بعد آان وأخواتها أو النصب والرفع بعد إنَّ

فيبادر إلى نصب )  وأخواتهاإنَّ(رفع اسمها ونصب خبرها أو يرى فيبادر إلى ) آان وأخواتها(يرى 

 لن يعرف ضبط أواخر الكلم  إلا إذا آان -في نظره -اسمها ورفع خبرها، أما العامل بمعنى المتكلم فإنه 

  .        عربيا أصيلا ينطق اللغة العربية على السليقة
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ز، لأن ضرب من التجوّ عامل على العامل اللفظي والمعنويالنحاة مصطلح ال أن إطلاق والحقُّ    

العمل من رفع ونصب وجر وجزم هو للمتكلم نفسه، إلا أنه لا يمكنه الرفع والنصب والجر آيفما شاء، 

 إلى بعض، ومن هذا المنطلق فإن ابل هو محكوم بقوانين النحو بحسب عادة العرب في ضم الكلم بعضه

ير لعمل الملكة، وهنا يكمن الفرق بين النحو التعليمي والنحو العلمي، فالنحو آون العمل للمتكلم هو تفس

 لا يفهمها إلا المتخصصون  قدالعلمي غايته الكشف عن نظام اللغة لأنه يقوم على التعليلات الدقيقة التي

تويات بخلاف النحو التعليمي فإنه يتمثل في تلك القواعد المبسطة والميسرة الموجهة لمستوى من المس

  .،لضبط النطق وتقويم اللسانالتعليمية

لى ما سموه بة العمل من الرفع والنصب والجر إأن نس"يمة ضمحمد عبد الخالق عالشيخ وذآر     

ز، والمحدث لها في الحقيقة هو المتكلم، وما العامل عند النحويين إلا بمثابة الأمارة عاملا فيه تجوّ

  .73ص] 37[." لآلةوا

محمد عبد الخالق عضيمة في هذا النص أن العامل موجب إعراب المعمول وليس خ ويؤآد الشي    

التي يتطلبها في يوجب لمنع اللبس التلفظ بالعلامة الإعرابية،موجدا للعلامة الإعرابية، إلا أن العامل 

فإن ، ومن ثم  ليدل ذلك اللفظ على ذلك المعنى ظاه لفقتضيفي لأن العامل يقتضي معموله معنىالمعمول،

هو للمتكلم مراعيا في ذلك قوانين النحو بحسب عادة العرب في ضم العمل من رفع ونصب وجر وجزم 

  .  إلى بعضا بعضهكلمال
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  .الخلاف بين النحاة في تحديد العوامل.3.1

 أمارة لمسألة العامل النحوي، فتبين لنا أن العاملالنحاة لى نظرة تعرضنا في المبحث السابق إ     

، إضافةومن فاعلية و مفعولية النحوية لى الحرآات الإعرابية والى معاني المعمول إوعلامة مرشدة 

العامل موجب إعراب المعمول وليس موجدا للحرآة الإعرابية، لأن الرفع والنصب والجر باعتبار 

  .لمعلولللمتكلم وهو محكوم في ذلك بقوانين النحو، بخلاف العلة الفاعلة فإنها موجدة ل

 غير أن الخلاف بين النحاة لم يقتصر على مسألة العامل النحوي وتصورهم لطبيعته، بل تعدى    

لى أن فذهب المبرد إ ،ومن مثل ذلك خلافهم في رافع المبتدأ والخبر،  خلاف في تحديد العواملإلىذلك 

 عنه، وقيل تجرده، روعزي للجمهور، وهو جعله أولا ليخب12 ص 4ج] 26[المبتدأ مرفوع بالابتداء 

] 38[. أن رافع المبتدأ هو الخبرإلىوطي  وذهب السي 8-7 ص 2ج] 38[، هما: ، وقيلوقيل الابتداء

  .5 ص2ج

وقال  8 ص2ج] 38[ومذهب سيبويه والجمهور أن رافع المبتدأ معنوي وهو الابتداء، لأنه بني عليه

  .222 ص1ج] 33[". الخبر إليهالمبتدأ الأول يرتفع بإسناد: "بعضهم

شتراطهم الضمير في الخبر الضمير العائد من الخبر إليه لا أن المبتدأ الأول يرتفع بإلىوذهب بعضهم 

  .222 ص1ج] 33[.الجامد أيضا

 وذهب  .127 ص1ج] 31[. أنه مرفوع بالمبتدأإلى بثلاثة عوامل في رافع الخبر، فذهب سيبويه وقالوا

  .49 ص2ج] 26[.أتد أن الخبر مرفوع بالابتداء والمبإلىالمبرد 

أن الابتداء هو العامل "الجزولي  ، ومذهب الزمخشري و58 ص1ج] 39[.اختاره ابن السراج       و

 أن الابتداء عمل في إلى وذهب بعضهم 221 ص1ج] 33[".في الخبر أيضا لطلبه لهما على السواء

ني أن العامل في ومذهب الأندلسي وابن ج165 ص1ج] 23[ والمبتدأ وحده عمل في الخبر المبتدأ

  .222-221 ص1ج] 33[.الخبر هو المبتدأ

  .46 ص1ج] 34[.المبتدأومذهب الأنباري أن العامل في الخبر هو الابتداء بواسطة 

 العامل في الخبر هو الابتداء أيضا، لأنه طالب لهما فعمل فيهما، واختاره بعض النحاة آالأخفش :وقيل

لى أنهما ترافعا، فالمبتدأ رفع الخبر،  والمبتدأ معا، وذهب الكوفيون إاءالعامل فيه الابتد: ماني، وقيلوالرُّ

وقال ،8 ص2ج] 38[ به صار عمدة محتاج له وو منهما طالب الآخر لا والخبر رفع المبتدأ، لأن آ
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 2ج] 40[.واختاره ابن أبي الربيع في البسيط222 ص 1ج] 33[الكسائي والفراء هما مترافعان 

  .886ص

لخلاف بين النحاة في تحديد العامل الرافع للمبتدأ والخبر مرده عدم أخذ بعض النحاة اويبدو أن     

بأصول واحدة لنظرية العامل، والتي من ضمنها أن العامل لا يعمل إلا إذا آان مختصا، وإلا فكيف 

معمولة لا نفسر قول نحاة الكوفة بترافع المبتدأ والخبر، مع أن المبتدأ اسم والأصل في الأسماء أن تكون 

  .عاملة فلا يمكن للاسم أن يعمل إلا إذا تحقق له شبه بالفعل

  :ومن مثل ذلك أيضا خلافهم في رافع الفاعل، وفيه أقوال    

  .ن معناهمّواختاره الجمهور، ومفاده أن العامل فيه المسند إليه من فعل، أو ما ضُ: الأول*

 إلى بأنه لا يعدل دَّمل معنويا وهو اختيار ابن هشام، ورُالنسبة فيكون العا: أن رافعه الإسناد أي: الثاني* 

  .جعل العامل معنويا إلا عند تعذر اللفظي الصالح وهو هنا موجود

 بأن الشبه دَّ بالخبر ورُالمبتدأ من حيث إنه يخبر عنه بفعله، آما يخبر عن بالمبتدأشبهه : الثالث* 

  .254 ص2ج] 38[معنوي، والمعاني لا يستقر لها عمل في الأسماء

 أن العامل في الفاعل معنى إلىف الأحمر لَوقال بعض الكوفيين إنه ارتفع بإحداثه للفعل، وذهب خَ

 أن رافعه الإسناد إليه وتفريغ الفعل له، وذهب إلىهب ابن أبي الربيع  وذ297 ص1ج]41[،الفاعلية

  .261 ص1ج] 40[. أن الذي رفع هذا الاسم آونه فاعلاإلىالكوفيون 

في تحديد خلافهم ه لظاهر أن أسباب الخلاف بين النحاة في تحديد العامل الرافع للفاعل مردُّاو    

 العامل يقتضي معموله  فإنَّومن ثمَّ ، للإعرابالمقتضيمفهوم العامل، لأن العامل ما به يتقوم المعنى 

ومن ثمَّ . ذلك المعنى ليدل به على  يقتضي معموله لفظافإن العامل، ولأجل هذه المعاني النحوية معنى 

 فاعله عند عدم معنى فإن قول خَلَف الأحمر بأن معنى الفاعلية يرفع الفاعل باطل بارتفاع ما لم يسمَّ

 على أن الرافع غير معنى الفاعلية،ثمَّ إنّ معنى الفاعلية ضُرِبَ زَيدٌ، فلما ارتفع زيد دلَّ: الفاعلية آقولنا

  .لفاعل فهو المعنى المقتضي وليس العاملهو ممّا يتطلّبه الفعل ويقتضيه في ا

: ومن مثل ذلك أيضا خلافهم في رافع الفعل المضارع ،فقال السيوطي في آتابه الأشباه والنظائر    

: فقد ذهب الكسائي إلى أن عامله لفظي وهو حروف المضارعة، وعلى أنه معنوي اختلف فيه ، فقيل"

  .ءاهو تجرده من الناصب والجازم وعليه الفرَّ

  .هو تعريته من العوامل اللفظية مطلقا، وعليه جماعة من البصريين منهم الأخفش: وقيل
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  .هو قريب من الأول: ارتفع بالإهمال، وقال أبو حيان: وقال الأعلم

زيد يقوم آونه وقع موقع قائم هو الذي : هو وقوعه موقع الاسم آقولك: وقال جمهور البصريين

  .أوجب له الرفع

تفع بنفس المضارعة، وقال بعضهم ارتفع بالسبب الذي أوجب له الإعراب لأن الرفع ار: وقال ثعلب

     .296 ص1ج] 41[".نوع من الإعراب

ومذهب سيبويه أن رافع  88-87ص] 42[.   وذهب العُكبري إلى أنّ رافعه مضارعته للأسماء

  .409 ص1ج] 31[ الفعل المضارع معنوي هو وقوعه موقع الاسم

الاسم باطل  وأن ارتفاعه لوقوع موقع"اء بارتفاعه بتجرده من الناصب والجازم  الفرَّواعترض عليه    

  .25 ص2ج] 43["فإنه مرفوع ولا يقع موقع الاسم) آاد(خبر ب

لعدم رفع  " ويرى ابنه أن مذهب سيبويه باطل .131ص]21[اء،ح ابن مالك مذهب الفرَّويرجِّ    

 نَ مِدٌحَ أَنْإِ وَ(: للاسم بالجملة، آما في نحو قوله تعالىالمضارع بعد إن الشرطية لأنه موضع صالح

وحرف التحضيض، " لو"د ، ومجيء الفعل المضارع المرفوع بع06الآية ] 44[ )كَارَجَتَسْاِ نَيْآِرِشْالمُ

  .665ص] 45[".للاسم بالأصالةوهو موقع ليس 

ل الرافع للفعل المضارع لا تكتسي والظاهر أن هذه الخلافات القائمة بين النحاة في تحديد العام    

ق  فقال وهو يعلِّ،، فلم يجد أبو حيان الأندلسي فائدة فيها على حدّ من يعتبر النحو غايته تعليميةأهمية

ليس لهذا الخلاف فائدة،ولا ينشأ "الفعل المضارع بعد أن عرض آراءهمعلى اختلاف النحاة في رافع 

أن هذه الخلافات لا تفيد الدارس بل تفيد المتخصص لأنه رأى .296 ص1ج] 41[ " عنه حكم نطقي

  .الذي امتلك ناصية اللغة فيمكنه عندئذ فهم واستيعاب مثل هذه الخلافات

ه خلافهم ونستخلص مما سبق أن الخلاف بين النحاة في تحديد العامل الرافع للفعل المضارع مردّ    

، والتي من ضمنها أن جزء الكلمة لا يعمل دهم بقاعدة الاختصاصوعدم تقيّ ،في تحديد مفهوم العامل

ف ور قول الكسائي بارتفاع الفعل المضارع بحرف المضارعة، مع أن حر وإلا آيف نفسِّ، هافي

آما أن الفعل المضارع ارع لأنها جزء من الفعل المضارع،المضارعة لا يمكن أن ترفع الفعل المض

           . ثابتة فيه وحروف المضارعة فتعملتدخل عليه النواصب والجوازم

ومن مثل ذلك أيضا خلافهم في العامل الناصب للفعل المضارع بعد فاء السببية واو المعية ولام     

  . وحتىالتعليل ولام الجحود
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 رمالأ: فذهب الكوفيون إلى أن الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في جواب الستة أشياء التي هي        

لى أنه ينتصب م والعرض والتمني ينتصب بالخلاف، وذهب البصريون إوالنهي والنفي والاستفها

  .57 ص2ج] 34[بإضمار أن المصدرية

ما   إلى أن ناصب الفعل المضارع بعد واو المعية هو الصرف ومعناه مخالفةالكوفيونوذهب        

  .555 ص2ج] 34[لى أنه منصوب بتقدير أن المصدريةبعدها لما قبلها، وذهب البصريون إ

وذهب الكوفيون إلى أن لام التعليل هي الناصبة للفعل المضارع بنفسها، وذهب البصريون إلى    

  .575 ص2ج] 34[ بعدها منصوب بأن المصدرية مقدرةأن الفعل المضارع

وذهب الكوفيون إلى أن لام الجحود تنصب الفعل المضارع بنفسها، وذهب البصريون إلى أن    

وذهب الكوفيون إلى  .593 ص2ج] 34[م الجحود أن المصدرية مقدرةعد لاناصب الفعل المضارع ب

أن حتى تنصب الفعل المضارع بنفسها، وذهب البصريون إلى أن ناصب الفعل المضارع بعد حتى أن 

 5ج] 33[ بنفسهاناصبهمذهب الجرمي أن الفاء والواو و أو و .567ص2ج] 34[ المصدرية مقدرة

  .56ص

ومعناه مخالفة ما ، المضارع بعد هذه الأحرف منصوب على الخلاف اء أن الفعلومذهب الفرَّ   

الأفعال بعد هذه الأحرف  : "بعدها لما قبلها في المعنى فأدى ذلك إلى مخالفة في الإعراب، إذ يقول

منتصبة على الخلاف، أي أن المعطوف بها صار مخالفا للمعطوف عليه في المعني فخالفه في 

 خالف ما قبله، وإنما حصل التخالف ها  الذي بعد الواو في المفعول معه لماَّالإعراب، آما انتصب الاسم

] 33["نى المعية، وعلى أو معنى النهايةهنا بينهما لأنه طرأ على الفاء معنى السببية، وعلى الواو مع

  .56 ص5ج

ه عدم ونستخلص مما سبق أن الخلاف بين النحاة في تحديد العامل الناصب للفعل المضارع مردّ    

تقيد بعض النحاة بقاعدة الاختصاص، لأن الحرف لا يعمل إلا إذا آان مختصا لكون الاختصاص شرط 

للعمل، إلا أن بعض النحاة اعتبروا انتصاب الفعل المضارع لا يكون إلا ببعض الحروف آفاء السببية 

 تعمل في الفعل وواو المعية وأو ولام التعليل ولام الجحود، وإن آان الأصل في هذه الحروف ألا

 أن تعمل في الاسم لأنها وحتى فالأصل في لام التعليل ولام الجحود ،المضارع لأنه لاختصاص لها به

  وجوبامضمرةالبتقدير أن  فلا يصح أن ينتصب الفعل المضارع بها بل ، ومن ثمَّحرف جر في الأصل

الفعل صل في هذه الحروف ألا تعمل في فالأ،، والحكم ذاته بالنسبة لفاء السببية وواو المعية وأو بعدها

المضارع لأنها حروف عطف، وحرف العطف مما لا يجوز إعماله لجواز مجيء الاسم والفعل بعده 

              . بعدهابتقدير أن المضمرة وجوبابل   بها فلا يصح انتصاب الفعل المضارععلى حد سواء، ومن ثمَّ
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امل الجازم للفعل المضارع بعد الطلب فذهب الخليل ومن مثل ذلك اختلافهم في تحديد الع    

وسيبويه إلى أنه مجزوم بنفس الطلب لما تضمنه من معنى إن الشرطية، آما أن أسماء الشرط إنما 

وذهب السيرافي والفارسي إلى أنه مجزوم بالطلب لنيابته مناب الجازم الذي هو الشرط  ،جزمت لذلك

لنيابته عن أضرب لا لتضمنه معناه، ومذهب " ا زيدًضرباً: "في قولك" بضرباً"ما أن النصب آالمقدر،

 "وذهب المبرد إلى أن الجازم للشرط . 341 ص1ج] 19[ الجمهور أنه مجزوم بشرط مقدر بعد الطلب

وذهب ابن . .279 ص7ج] 23[ أيضا وهو مذهب الخليلجميعا عملا في الجزاء" أن وفعل الشرط

  . 280-279 ص7ج] 23[لشرطيعيش إلى أنه مجزوم بأداة ا

وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن الشرط مجزوم بالأداة والجزاء مجزوم بالشرط وحده لضعف     

  إنَّ:وقال الكوفيون. 98ص5ج] 33[. الأداة عن عملين،والشرط طالب للجزاء فلا يستغرب عمله فيه

نباري إلى أن العامل فيه وذهب الأ. 98 ص5ج]33[الشرط مجزوم بالأداة والجواب مجزوم بالجوار

  .240ص] 46 [حرف الشرط بتوسط فعل الشرط

وذهب المازني إلى أن الشرط والجزاء مبنيان لعدم وقوعهما موقع الاسم، ولعدم وقوعهما     

 لاولو: "يقول  قد مال إلى هذا الرأي إذالأستراباذي ويبدو أن 98 ص5ج] 33[ مشترآين ثم مختصين

لنحاة لحسن إدعاء المضارع المسمى مجزوما مبنيا على السكون، لأن عمل آراهة الخروج من إجماع ا

ا ولا تقديرا، وذلك لأن أصل آل آلمة اسما آانت أو فعلا أوحرفا، أن ظما سمي جازما لم يظهر فيه لا لف

  .4 ص5ج] 33[."تكون ساآنة الآخر، ومن ثم لا تطلب العلة للبناء على السكون

ه  مردّ والجزاءنحاة في تحديد العامل الجازم للفعل المضارع بعد الطلبويبدو أن الخلاف بين ال    

 لا يعمل إلا إذا آان مختصا، ومن ثم فقول لفظعدم تقيد بعض النحاة بأصول واحدة لنظرية العامل، فال

نحاة الكوفة بأن جواب الشرط مجزوم بالجوار أي أنه مجزوم بفعل الشرط قول فيه نظر، لأن الفعل لا 

هذا جحر ضبٍّ :م آما في نحو،آما أن الجوار يحصل بقياس التّوهّي الفعل لكونه غير مختص بهيعمل ف

       .وهذا شذوذ مترتّب عن قيّاس خاطىء ،خربٍ

ومن مثل ذلك أيضا خلافهم في أولى العاملين بالعمل في باب التنازع، فذهب الكوفيون في     

إلى أن إعمال الفعل الأول "  وأآرمني زيدٌأآرمتُ "و"  زيداًأآرمني وأآرمتُ: "إعمال الفعلين نحو

  .83 ص1ج] 34[.أولى، وذهب البصريون إلى أن إعمال الفعل الثاني أولى

 قام وقعد زيد، : آلا من الفعلين يعملان فيه إن اتفقا في الإعراب المطلوب نحو أنّاءومذهب الفرَّ    

في زيد وعمرو منطلقان " منطلقان"آما يرفع  خبر إن وأفجعله مرفوعا بالفعلين، آما يسند للمبتد

  .137 ص5ج] 38[.المعطوف عليه معا، لأنهما يقتضيانه بالمعطوف و
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ويبدو أن خلاف النحاة في تحديد العامل الناصب في باب التنازع مرده عدم تقيد بعض النحاة     

 فإن ول واحد، ومن ثمَّبأصول واحدة لنظرية العامل، والتي من ضمنها أنه لا يجتمع عاملان على معم

لأنه لا يجتمع عاملان على "  ي باب التنازع يناقض هذه القاعدة آلا الفعلين عامل فاء بأنّقول الفرَّ

لذلك جعلوا تأثير الباء في اللفظ .119 ص1ج] 47[ ." بجبانٍ ليس زيدٌ:إلا في التقدير نحومعمول واحد 

هذا لا ينطبق على باب التنازع لأن المعمول و، والكلمة بعدها منصوبة محلا لأنها خبر ليس منصوب

أآرمت : ا أو فاعلا آما في نحوأآرمني وأآرمت زيدً:  عامل واحد فيكون مفعولا به آما في نحوهيقتضي

     .وأآرمني زيدٌ

: ومن مثل ذلك أيضا خلافهم في ناصب الاسم المشغول عنه، فذهب الكوفيون إلى أن قولهم    

بالفعل الواقع على الهاء، وذهب البصريون إلى أنه منصوب بفعل مقدر، منصوب " ا ضربتهزيدً"

  .82 ص1ج] 34[.ا ضربتهضربت زيدً: والتقدير فيه

والظاهر أن خلاف النحاة في تحديد العامل الناصب للاسم المشغول عنه مرده خلافهم في تقدير     

 من أصول على الهاء يناقض أصلاالعامل الناصب له، لأن قول الكوفيين إنه منصوب بالفعل الواقع 

زيدا : في نحو قولنا" زيدا"  عامل، وهو ما يفسر بقاء المعمولنظرية العامل، وهو أنه لكل معمول

،آما أن ضرب يتعدّى ضربته بلا عامل في الظاهر، فوجب تقدير العامل الناصب له وهو الفعل ضربت

  .       "زيدا" عاملا في أن يكونإلى مفعول واحد وقد شغل به،فلا يمكن لأجل ذلك 

، فذهب الكوفيون إلى أن لولا ترفع "لولا"ومن مثل ذلك أيضا خلافهم في الاسم المرفوع بعد     

وذهب البصريون إلى أنه يرتفع "  لأآرمتكلولا زيدٌ: "الاسم بعدها لنيابتها عن الفعل، نحو

ليس فاعلا بفعل محذوف، ولا " لالو"وذهب ابن هشام إلى أن المرفوع بعد . 70 ص1ج] 34[.بالابتداء

  .397ج ص] 19[ بلولا لنيابتها عنه، ولا بها أصالة خلافا لزاعمي ذلك بل هو مرفوع بالابتداء

ويبدو أن خلاف النحاة في تحديد العامل في الاسم المرفوع بعد لولا مرده عدم تقيد بعض النحاة    

 ترفع الاسم بعدها لنيابتها عن الفعل مناقض "لولا"بأصول واحدة لنظرية العامل، فقول نحاة الكوفة بأن 

 حرف غير "لولا"يعمل إلا إذا آان مختصا، ولحرف لا لأصل من أصول نظرية العامل وهو أن ا

الفعل رافع  إلى العمل عامل الابتداء أو ه سبق عمل بعضها في بعض، و جملة قدمختص لأنه دخل على

  . إن آان للتحضيضالمضارع

ك أيضا خلافهم في الاسم المرفوع الواقع بعد إن الشرطية، فذهب الكوفيون إلى أن ومن مثل ذل    

عامل الرفع هو الفعل المتأخر، وذهب البصريون إلى أن عامل الرفع فعل مقدر، وذهب الأخفش إلى أنه 

  .615 ص2ج] 34[.مرفوع بالابتداء
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 خلافهم  هون الشرطية، فالرأي عنديما يخص خلافهم في العامل في الاسم المرفوع بعد إأما في        

في تقدير العامل، ذلك أن إن الشرطية حرف مختص بالفعل المضارع فلما وليها اسم قدر لها فعل تعمل 

 ، ذلك على أن الاسم المرفوع بعد إن الشرطية مرفوع بفعل مقدر يفسره الفعل المذآورفيه موضعا، فدلّ

ا آان عاملا فيه، ولما آان مقتضيا للفعل وطالبا له لأن حرف الشرط يقتضي الفعل ويختص به ولهذ

يعمل في الاسم في الموضع الذي لا يصح فيه تقدير العوامل إنما بطل تقدير عامل الابتداء، لأن الابتداء 

       .اللفظية، لأن حقيقة الابتداء هو التعري من العوامل اللفظية

 أن العامل إلىلمفعول به، فذهب أآثرهم لالناصب ديد العامل ومن مثل ذلك أيضا خلافهم في تح       

وذهب . 83ص] 46[.في المفعول به هو الفعل، وذهب بعضهم إلى أن العامل فيه هو الفعل والفاعل معا

  .297 ص1ج] 41[.ف الأحمر إلى أن العامل فيه معنى المفعوليةلَخَ

ول به مرده عدم أخذ بعض ونستنتج مما سبق أن خلاف النحاة في تحديد العامل الناصب للمفع   

ف الأحمر بأن ناصب المفعول به هو لَالنحاة بأصول واحدة لنظرية العامل ومفهوم واحد له، فقول خَ

 للإعراب، ومن ثم فإن المقتضي بمفهوم العامل، لأن العامل ما به يتقوم المعنى فعولية يخلّممعنى ال

 فهو المعنى الذي يقتضيه العامل وليس هو فعلهي ال  المحصلة لهوالأداةمعنى المفعولية موجب نصبه، 

  .العامل

ومن مثل ذلك أيضا خلافهم في تحديد العامل الناصب للمفعول معه، فذهب البصريون إلى         

 وذهب الكوفيون إلى أن المفعول معه ،أن العامل فيه هو الفعل بتقويته بالواو فتعدى إلى الاسم فنصبه

وعزي 20ص] 17[.ومذهب الجرجاني أن ناصبه واو المعية    .145ص] 46 [منصوب على الخلاف

لوبين وابن عصفور وابن  والشَّوالفارسي وابن جنيِّ من النحاة منهم الأخفش والسِّيرافيإلى جماعة 

  .103ص] 18[.اآيكَّالسَّوهو اختيار .286 ص2ج] 48[. ائعالضَّ

للمفعول معه فمرده عدم تقيد بعض النحاة بقاعدة أما فيما يخص خلافهم في تحديد العامل الناصب            

 لأن او المعية مناقض لقاعدة الاختصاص،الاختصاص، فقول الجرجاني بأن ناصب المفعول معه و

الحرف لا يعمل إلا إذا آان مختصا، وواو المعية حرف غير مختص لأنه حرف عطف في الأصل، 

والفعل بعده على حد سواء، فلم يعمل في وحرف العطف مما لا يجوز إعماله لجواز مجيء الاسم 

        .أحدهما

ومن مثل ذلك أيضا خلافهم في تحديد العامل الناصب في باب النداء فذهب سيبويه إلى أن العامل           

 1ج] 19[، واختاره ابن هشام 381 ص 2ج] 16[في المنادى فعل مضمر جاء بعد حرف النداء 
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 2ج] 16[.ى أن ناصبه حرف النداء لأنه بدل من اللفظ بالفعل وذهب أبو علي الفارسي إل.517ص

  .381ص

 يا أريد عبد االله  فرأى أن تقديرهه في تقدير العامل الناصب للنداءبوين مذهب سيوارتضى الشلوبي   

ثم : "... عبد االله فقال" أدعو" أو"أنادي" بـرض على تقدير من قدره من النحاة  واعتوفاقا لسيبويه،

تتضمن معنى الدعاء والنداء، فدلت " يا"على ذلك لأن " يا"لدلالة معنى " يا" الأفعال بعد أضمرت هذه

ل على أن هذا النداء مخصوص يد) يا(نداء زيدا لأن ذآر زيد مع وأعني بهذا ال) أدعو وأنادي(على 

  .283 ص1ج] 49[."بزيد

] 50[اختاره المرادي و.21ص] 17[" يا"وذهب الجرجاني إلى أن ناصب المنادى حرف النداء    

] 18[ اآيكَّالذي اعتبر أن حروف النداء مختصة بالاسم وتبعه على هذا الرأي السَّ.36-35ص

   .102-101ص

 وقيل إن ،وذهب بعضهم إلى أن ناصب المنادى حرف النداء لأنه اسم فعل مضارع بمعنى أدعو    

 إن ناصب المنادى القصد، وهو عامل ناصب المنادى حرف النداء لا لأنه اسم فعل بل لأنه فعل، وقيل

  .6-5 ص4ج] 51[.ي نظير عامل الابتداءومعن

ونستخلص مما سبق أن خلاف النحاة في تقدير العامل الناصب للمنادى مرده عدم أخذ بعض         

النحاة بأصول واحدة لنظرية العامل، والتي من ضمنها أن الحرف لا يعمل إلا إذا آان مختصا، فقول 

 النداء هي الناصبة للمنادى مناقض لقاعدة "يا" السكاآي بأن  وي ومن تبعه من النحاة آالمراديالجرجان

 فيجوز لها غير عاملة لأنه لاختصاص لها بالاسم، بدليل أنها تخرج للتنبيه،  لأن يا النداء ،الاختصاص

   "الَيْتَنِي آُنْتُ تُرَابًَوَيَقُوْلُ الكَافِرُ يَا :" تعالى  عندئذ  أن تدخل على ليت ،وذلك نحو قوله 

آما أن إعمالها يقتضي مشابهتها للفعل، وفي انعدام دليل مشابهتها للفعل دليل على أنها .40الآية ]52[ 

    .   غير عاملة

مذهب سيبويه والمازني والمبرد وابن فومن مثل ذلك أيضا خلافهم في العامل الناصب للتمييز،       

تصب بعد فعل أو مصدر ذلك الفعل، أو ما اشتق منه من وصف نحو قوله اج والفارسي أنه ينرّالسّ

أفره عبدا، ، وآثير مالا،وب نفسا، ومسرور قلبايِّوزيد ط .4الآية ] 53[ )ابًيْ شَسُأْ الرَّلَعَتَاشْوَِ(: تعالى

] 54[، )ةٍالَهَا إِ ذَانَعَرْسُ(: ونصبه بالفعل أو ما جرى مجراه من المصدر والوصف واسم الفاعل نحو

 الفعل ولا الاسم  تمامها لان ابن عصفور إلى أن العامل فيه هو الجملة المنتصب عذهب و363 ص1ج

  .377 ص2ج] 48[.الذي جرى مجراه



 

 

41

عندي عشرون رجلا وخمسة عشرة درهما، وما أشبه ذلك : وذهب بعض النحاة إلى أنه غير فعل نحو

  .154ص] 46[ الفاعلمشبهة باسم فالعامل هو العدد لأنه مشبه بالصفة ال

ه عدم تقيد بعض النحاة مردّ هنا أيضا  في تحديد العامل الناصب للتمييز أن خلاف النحاةيبدوو       

 العامل في التمييز الجملة المنتصب أنَّمن ابن عصفور فما ذهب إليه بأصول واحدة لنظرية العامل، 

 الأصل في نَّأ وهو ،نظرية العامل عن تمامها لا الفعل أو ما جرى مجراه مناقض لأصل من أصول

              . عمل النصب إنما هو للفعل وما عداه من نواصب فهي محمولة على الفعل وجارية مجراه في العمل

 في تحديد العامل الناصب للمستثنى، فذهب المبرد إلى أن ناصبه  خلافهملك أيضاذومن مثل     

وذهب البصريون إلى أن العامل  .482 ص8ج] 23[ ةقويفعل دل عليه مجرى الكلام فلا تكون إلا م

 وذهب بعضهم إلى أن العامل فيه ،فتعدى إلى الاسم فنصبه" إلا"بـ، أي أنه قوي "إلا"هو الفعل بتوسط 

" إلا" وذهب الجرجاني إلى أن 154ص] 46[.اج من البصريينبمعنى استثني وهو قول الزجَّ" إلا"

  .103ص] 18[السكاآي في مفتاح العلوماختاره و .20ص] 17[ ناصبة بنفسها

  .اج وبعض النحويين من خمسة أوجهوقد أوضح الأنباري فساد رأي الزجَّ    

 لوجب ألا يجوز في المستثنى إلا النصب، ولا يستثنأبمعنى " إلا"نه لو آان العامل هو أ: الوجه الأول* 

 ، وما مررت بأحدٍ إلا زيدٌاءني أحدٌما ج: "خلاف في جواز الرفع والجر في النفي على البدل في قولك

  .156ص] 46[يدٍإلا ز

 لوجب النصب في النفي آما يجب في يستثنأ هو العامل بمعنى "إلا"نه لو آان أ: الوجه الثاني* 

  .آما هو في الإيجاب) يستثنأ(الإيجاب، لأنه في النفي بمعنى 

 الحروف لا يجوز، ألا انيعموإعمال  الحروف، انيأن هذا الرأي يؤدي إلى إعمال مع: الوجه الثالث* 

لك معنى الحرف فكذ  على إعمال،اقائمً ا على معنى نفيت زيداًا قائمًما زيدً: ترى أنه لا يجوز أن تقول

  .129-128ص] 55[هاهنا

 في حسن لاستوائهما) متنعأ(ير لجاز الرفع بتقد) تثنيسأ(أنه لو جاز النصب بتقدير : الوجه الرابع* 

  .129ص] 55[.التقدير

ق أبو حيان الأندلسي على اختلاف النحاة في تحديد العامل الناصب للمستثنى بعد أن نقل وقد علَّ         

ومثل هذا الخلاف لا يجدي آبير فائدة، وهو آالخلاف في رافع المبتدأ والخبر ورافع : "...هم بقولهءآرا

] 48[ ."لى حكم لفظي أومعنى آلاميالفاعل وناصب المفعول، وإنما الخلاف الذي يجدي هو فيما أدى إ
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 وإنما تفيد المتخصص الذي امتلك ناصية ،لأنه رأى أن هذه الخلافات لا تفيد متعلم اللغة .300 ص2ج

   .   للغوص في أسرار العربيةفهم واستيعاب مثل هذه الخلافات ئذ فيمكنه عند،اللغة

ه عدم أخذ ، فالرأي عندي أن مردّىأما بخصوص خلاف النحاة في تحديد العامل الناصب للمستثن    

بعض النحاة بأصول واحدة لنظرية العامل، والتي من ضمنها أن الحرف لا يعمل إلا إذا آان مختصا، 

 ناصبة بنفسها لأنه لا اختصاص لها في الأصل حتى "إلا"وبناء على هذه القاعدة فلا يمكن أن تكون 

    .     تنصب المستثنى

ابع، فمذهب المبرد وابن السراج وابن آيسان فهم في العامل في باب التوومن مثل ذلك أيضا خلا    

بابة التوآيد هو العامل في المتبوع ينصب عليها انصأن العامل في التابع من النعت وعطف البيان و

وقال بعضهم إن العامل في الثاني مقدر من جنس  166 ص5ج] 38[ .) وعزي للجمهور(واحدة 

أولى، لأن المنسوب إلى المتبوع في قصد المتكلم منسوب إليه تابعه، فإن الأول، ومذهب سيبويه 

 ، بل إلى زيد المقيد بقيد الظرافة،ا إلى زيد مطلقاوب ليس في قصده منس الظريفُجاءني زيدٌالمجيء في 

ى ه، فلما انسحب على التابع حكم العامل المنسوب معنى حت نفسُ وجاءني زيدٌ زيدٌوآذا في جاءني العالمُ

 انسحاب لىلتابع والمتبوع معا آمفرد منسوب إليه، وآان الثاني هو الأول في المعنى، آان الأواصار 

ن آان  إو جاءني غلام زيد، فالمنسوب إليه: عمل المنسوب عليهما تطبيقا للفظ بالمعنى، أما إذا قلت

  .5 ص3ج] 33[. االغلام مع زيد إلا أن الثاني ليس هو الأول معنى فلم يعمل العامل فيهما مع

 مقدر من جنس الأول ل أن عامل البد"اني والفارسي وأآثر المتأخرين إلىمّوذهب الأخفش والرّ    

 سُقُفًا مِنْ مْهِوتِيُبُ لِنِمَحْالرَّ بِرُفُكْ يَنْمَ لِانَلْعَجَلَ: "استدلالا بالسماع والقياس، فأما السماع فنحو قوله تعالى

وأما القياس فلكونه مستقلا ومقصودا بالذآر ولذا لم  33الآية ] 56[،"ا يَظْهَرُونَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَفِضَّ

  .5 ص3ج] 33[."يشترط مطابقتهم للمبدل منه تعريفا وتنكيرا

 الآخر هم، وذهب بعض منهوذهب بعض النحاة إلى أن العامل في البدل، غير العامل في المبدل    

] 57[.واختاره ابن الحاجب في أماليه 217ص] 46[.المبدل منهإلى أن العامل في البدل هو العامل في 

  .243 ص1ج

لما حذفت العرب : "قيل العامل فيه نيابته عنه، أي عن المقدر، حكاه أبو حيان عن ابن عصفور قالو

 5ج] 38[ "عامل البدل عوضت منه العامل في المبدل منه فتولى من العمل ما آان يتولاه ذلك المحذوف

  .167ص

ا ضربت زيدً: العامل في الأول، فإذا قلتهو ذهب بعض النحاة إلى أن العامل في المعطوف و    

 ف دخل بمعناه، وهذا مذهب سيبويه والحرف العاط)ضربت(  جميعا انتصبا بالفعل، فزيد وعمرواوعمرً
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 وجماعة من البصريين، وذهب آخرون إلى أن العامل في الأول الفعل المذآور والعامل في المعطوف

و،  وعمرُقام زيدٌ: حرف العطف، لأن العطف إنما وضع لينوب عن العامل ويغني عن إعادته، فإذا قلت

 وآذلك إذا )قام(، فصار يرفع آما يرفع الفعل  مرة أخرى)قام(أغناك حرف العطف عن إعادة الفعل 

، وآذلك في "إنَّ"ا، فالواو نصبت آما نصبت  وعمرًا منطلقٌإن زيدً: عطفت به على منصوب نحو قولك

 2ج] 39[. وهو مذهب ابن السراج" الباء"، فالواو جرت آما جرت و  وعمرٍِمررت بزيدٍ: الجر إذا قلت

    .69ص

وذهب أبو علي الفارسي و ابن جنّي إلى أنّ العامـل فيه محذوف بعد الواو ، لأنّ الأصل في     

ً و عمراً ، ضربت زيداً و ضربت عمراً ، فحذ :قولك  عل بعد الواو لدلالة الأوّل ف الفضربت زيدا

 بأنّه يجوز إظهاره ،فكما أنّه إذا ظهر آان هو العامل ، فكذلك يكون هو العامل إذا آان ، و احتجّاعليه

  .604 ص8ج] 23[ .محذوفاً من اللفظ مراداً من جهة المعنى

تقيّد بعض النحاة نستنتج ممّا سبق أنّ خلاف النحاة في تحديد العامل في التوابع مردّه عدم و    

بأصول واحدة لنظرية العامل ،و التي من ضمنها أنّ العامل لا يعمل إلاّ إذا آان مختصّاً ،و هذا ما يفسّر 

   . إنّ العامل فيه حرف العطف بعضهماختلافهم في تحديد العامل في الاسم المعطوف و قول

 النصب) إنّ (ما تعمل والحقّ أنّ حرف العطف لا اختصاص له في الأصل حتّى يعمل ،آ    

الفعل و،لأنّه حرف مشترك يدخل على الاسم الاسم ) الباء( الرفع فيما أصله مبتدأ و خبر ،أو آما تجرّو

 فيدخل على  أخواك و قعدَمررت بزيدٍ وعمرٍو،و قامَ:،فلم يعمل في أحدهما ،فتقول  على حدٍّ سواء 

     .القبيلين

هو مجرور بحرف جر مقدر :  فقيلمل الجار للمضاف إليهومن مثل ذلك أيضا خلافهم في العا     

 2ج] 58[واختاره ابن السراج60 ص1ج] 33[هو مجرور بالمضاف : ، وقيل"من" أو "اللام"وهو

 ه وارتضافي المضاف إليه لاقتضائه إياه لفظا ومعنىلوبين أن المضاف يعمل ، ومذهب الش54َّص

معنى الأخفش إلى أن جار المضاف إليه هو ب وذه .886 ص2ج] 40 [تلميذه ابن أبي الربيع 

  .61 ص1ج] 33 [الإضافة

الظاهر أنّ خلاف النحاة في تحديد العامل الجار للمضاف إليه مردّه عدم تقيّد النحاة بمفهوم و     

أي أنّ العامل يقتضي معموله معنى  للإعراب ، المقتضيواحد للعامل ، لأنّ العامل ما به يتقوّم المعنى 

 ،و من ثمّ فإنّ قول الأخفش بأنّ معنى الإضافة جار  ليدل ذلك اللفظ على ذلك المعنىلفظاًفيقتضيه 

   .المقتضيمل وا بين العاالمضاف إليه يخلّ بمفهوم العامل لأنّ هناك فرق
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ليست الإضافة هي و... "المقتضيوفي هذا الصدد يقول ابن يعيش مبينا الفرق بين العامل و     

 القياس يقتضي هذا النوع من الإعراب هنا أنَّ هاالمقتضيبى  هي المقتضية له، والمعن للجر وإنماةالعامل

ق بين عراب إنما وضع للفرلتقع المخالفة بينه وبين إعراب الفاعل والمفعول فيتميز عنهما، إذ الإ

لة ف الجر لفظ وهي الأداة المحصِّوفالإضافة معنى وحر...والعامل هو حرف الجر أو تقديره،المعاني

فعول، والفعل أداة  والنصب في الفاعل والموالمفعولية معنيين يستدعيان الرفعله، آما آانت الفاعلية 

  .486 ص2ج] 23[" غير العاملالمقتضيمحصلة لهما ف

، لأن العامل للجر هو المضاف أوحرف المقتضي أن العامل غير  في هذا النصش ابن يعييبيِّنو    

 العامل يقتضي معموله  لأنَّ.ه هي المقتضية للجر، أو بالأحرى موجب جرِّ ومعنى الإضافة المقدّرالجر

 لتقع المخالفة ، إن الإعراب إنما جيء به لبيان الفرق بين المعاني النحويةثمَّ،ا ظلففيقتضيه معنى 

، ا أداة محصلة لههلأن فالإضافة معنى وحرف الجر لفظ الإعرابية بين الفاعل والمفعول والمضاف إليه،

والمفعول به ما هو الحال بالنسبة للفاعلية والمفعولية فإنهما معنيان يقتضيان الرفع والنصب في الفاعل آ

  .محصلة لهمالأن الفعل أداة ،

 آراء النحاة في تحديد العوامل هي آثرة -من خلال عرضنا – أهم ملاحظة نستنتجها إنَّ     

 البصريين أنفسهم على نحو ما آان قائما بين خلافاتهم في تحديدها، خاصة وأن هذه الخلافات تطال

قائما بين ،آما تطال الكوفيين أيضا على نحو ما آان  الأخفش والمبرد في رافع المبتدأ والخبروسيبويه 

  .الكسائي والفرّاء وثعلب في رافع الفعل المضارع 

لك أنهم لو وضعوا وذ" الأستاذ إبراهيم مصطفى آثرة الخلاف بين النحاة إلى العامل عوقد أرج    

ف بين ويبدو أن آثرة الخلا 40ص] 20[."همؤ خلافهم وتقاربت آرا لقلَّنظريتهم على أصل صحيح

دة لنظرية ها عدم تقيد النحاة بأصول موحَّ مردُّ- في نظر إبراهيم مصطفى -النحاة في تحديد العوامل 

 في تحديد العوامل والاستدلال العامل، لأنهم لم يضعوها على أصل صحيح مما أفضى إلى آثرة الخلاف

   .عليها

ح الدآتور تمام حسان أن آثرة الخلاف بين النحاة في تحديد العامل والاستدلال عليه يرجِّو         

  .55ص] 59["خطأ منهجهم وتعارض بعضه مع بعضه مردُّ"

ت بين النحاة مردها  أن آثرة الخلافاإنه يعتقدانطلاقا من هذا الرأي الذي أورده الدآتور تمام حسان، فو

ء نهم لو استندوا إلى منهج سليم أثناإسوء المنهج المتبع، وتعارضه مع الطرح الذي تناولوه، إذ 

  .هماستقرائهم لظواهر اللغة لقلت خلافاتهم وتقاربت آراؤ
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الجدل وتأويل اليرى الدآتور محمد عيد أن أسباب الخلاف مردها توغل النحاة بعد سيبويه في و     

على حد –ليتان منافيتان للمنهج الصحيح في دراسة اللغة يد العامل وشغفهم بالتأويل وهما عمدفي تح

   .244ص] 3[. وهو المنهج الوصفي-رأيه

 وشغفهم بالتأويل والجدل في تحديد العامل نطق أن عناية بعض النحاة بالم عندهظاهروال    

 المنهج الوصفي انتهاجاسة اللغة، وآان عليهم  الصحيح في درلال عليه هو ما أبعدهم عن المنهجوالاستد

  .دراسة اللغةلالأنسب   - في نظره -لأنه 

على اعتبار .271ص] 3[ى آون فكرة العامل منبعها المنطقآما يرجع أسباب الخلاف أيضا إل    

 وهما المقولتان ،"الفعل والانفعال"المحدثين تكييف لمقولتي بعض أن فكرة العامل النحوي في نظر 

 الأثرمثل ،والمراد بالفعل التأثير في الشيء الذي يقبلالتاسعة والعاشرة من مقولات أرسطو المنطقية

ين المقولتين على العامل والمعمول  ذوتطبيق ه ،التسخين،أما الانفعال فهو قبول أثر المؤثر مثل التسخن

 العكس من والواقع أنها على. لل قابلاً لأثر العامومؤثراً في المعمول والمعميفضي إلى اعتبار العامل 

ز، لأن العامل وّتجاللأن إطلاق النحاة مصطلح العامل على الفعل أو الحرف ضرب من ،ذلك تماما 

 الإعرابية، على اعتبار أن العمل للمتكلم وهو محكوم في علامةموجب إعراب المعمول وليس موجدا لل

  .ذلك بقوانين النحو

دراسة اللغة هو المنهج الوصفي فيه نظر، لمد عيد أن المنهج الأنسب عاء الدآتور مح ادِّغير أنَّ    

ر أغوارها على حد تعبير الأستاذ اذج لظواهر اللغة ولا يقف على سبسَّلأن هذا المنهج يكتفي بالوصف ال

  .15ص] 60[حاج صالح العبد الرحمن 

تحديد العامل والاستدلال عليه  الأستاذ مخلوف بن لعلام أن آثرة الخلافات بين النحاة في حويرجِّ    

ذلك أن آراء  أصول نظرية العامل ضبطومردها الخلاف القائم بينهم في تحديد مفهوم العامل نفسه، 

جاءوا بعد  بالتأسيس لهذه النظرية، آما أن النحاة الذين سيبويه المروية في الكتاب لم تعنالخليل و

م آراء الكتاب شيئا من اللبس، إذ أن آل واحد من  ترك لديهم فه -م وبخاصة البصريين منه -سيبويه 

  .222ص] 4[ مقدرته مما أقضى إلى آثرة الخلاف تلك الآراء على حسب مَهِأولئك النحاة فَ

دة لنظرية والرأي عندي أن آثرة هذه الخلافات بين النحاة مردها عدم تقيد النحاة بأصول موحَّ    

لا يعمل إلا إذا آان مختصا، فنجد أن بعض لحرف بأن القائل العامل، ولنأخذ على سبيل المثال الأصل ا

الآخر قد النحاة لم يعملوا هذه الحروف لكونها غير مختصة بما تدخل عليه، وفي المقابل نجد البعض 

     ، ومثال ذلك واو المعية وإلا  هذه الحروف بالرغم من عدم اختصاصهالمتجاوز هذا الأصل، وأع

  .ل ولام الجحود وحتى ولام التعليأو و
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  .نظرية العامل بين التأييد والاعتراض.4.1

  .المعترضـون على نظريـة العـامـل.1.4.1

 المسائل الخلافية التي آانت قائمة بين النحاة في تحديد لأهمنا في المبحث السابق ضعرت

   .وتبيان أسباب الخلافالعوامل، و ذلك بمناقشتها 

 وذلك بحد مفهوم العامل  لهذه النظرية،بالتأسيس لم يعنيا هسيبوي الخليل و أنَّعلى الرغم من و

 استنباط من، فقد آانت عنايتهما منصبة على الشاغل في ذلك الزا ذلك لم يكن شغلهموتحديد أنواعه لأنَّ

علم قد نضج  هذا الء بعدهما من النحاة بعد أن وجدوا، وإنما ظهر ذلك عند من جاقواعده وظوابطه

غلب أ  مضمر فينهإغلب المسائل النحوية في الكتاب، بل أالعامل حاضر في إن واآتمل، ومع ذلك ف

  . التي بني عليها صرح النحو العربيالأساسية الرآيزة  النحو مشكلاأبواب

خذ أ  -ة لا محال - يدرك المتأخرة و ةن الناظر في آتب النحو المتقدمإ فالأساسوعلى هذا 

  .هم قطرب و ابن مضاء العامل ، و شذ عنبنظريةغلب النحاة أ

إذ ل النطق عند وصل الكلام  تسهّأنها يكمن في الإعرابيةآات ر دور الحأنيرى قطرب و

لو جعلوا وصله فن الاسم في حال الوقف يلزمه سكون للوقف ، لأ العرب آلامها أعربت إنماو :" يقول

 ا، فلما وصلوالإدراجن عند ئوآانوا يبطو في الوقف و الوصل، الإسكان يلزمه ان لكأيضابالسكون 

 تراهم بنوا آلامهم على متحرك ألا ليعدل الكلام، للإسكان التحريك جعلوا التحريك معاقبا أمكنهمو

مة ، و لا في حشو بيت، ولا بين في حشو الكلساآن و متحرآين و ساآن ، و لم يجمعوا بين ساآنين و

آثرة الحروف المتحرآة يستعجلون،  في اجتماع الساآنين يبطئون ،و في لأنهم متحرآة أحرف أربعة

نها مجزئة ا حرآة واحدة ، لأوفهلا لزم:  قيل لهالإسكانتذهب المهلة في آلامهم، فجعلوا الحرآة عقب و

 فأرادوا أنفسهميقوا على لو فعلوا ذلك لض: تقب سكونا ؟ فقال هو حرآة تعإنما آان الغرض إذالهم 

   .71-70ص] 61[" بحرآة واحدةإلاالكلام تكلم روا على الم لا يحظأنالاتساع في الحرآات و 

و رفعه مرة  لو آان آما زعم لجاز خفض الفاعل مرة:" ض المخالفون لقطرب بقولهم راعت و

عدل به ي هو الحرآة تعاقب سكونا وإنمان القصد في هذا إليه ، لأبه و جاز نصب المضاف ص و نأخرى

، و خروج عن و في هذا فساد للكلاممخير في ذلك،  فهوأتهجز أي حرآة أتى بها المتكلم أالكلام ، و

  .72ص] 61[".  العرب و حكمة نظام آلامهمأوضاع
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 من شواهد نحوية، آما أورده فيما الإفادة و ي النحو لم يفرق بين المعنىاً قطربأنظاهر الو

هم هي دلالة  دوال على معان اقتضتها عوامل، فالإفادة عندالإعرابيةن العلامة أيفرق بينها القائلون ب

 هو الوظيفة النحوية التي تشغلها آل وحدة من النحويلفظ على المعنى المقصود في الخطاب و المعنى لا

 زيدًا إنَّ ، و  يسافرُزيدٌ: في الترآيب، فقولك مثلاالأخرىالوحدات النحوية في علاقتها ببقية الوحدات 

م و هو من يقلأنه ، الإفادةلا في عمل الثلاثة فا في الج)زيد(، يكون الاسم  يسافرُ ، و مررت بزيدٍيسافرُ

 اسماو في الجملة الثانية، سافر ، و يكون في معناه النحوي مبتدأ في الجملة الأولى ، واسم إنَّيبالفعل 

 و هجمت  وزيداً أضربُه،هأضربُ زيدٌ: مجرورًا في موضع نصب في الجملة الثالثة ، و مثل ذلك قولك

 الأولى ، و لكنه في معناه النحوي مبتدأ في الجملة الإفادة مفعول في )زيد(م ه، فالاسضربُأ على زيدٍ

-117ص] 4[ .ي موضع النصب في الجملة الثالثة و اسم مجرور ف الثانية في الجملةه بمفعولو

 إلغاء إلى النحو القديم ، و يتجلى ذلك في دعوته أسس إزاءيقف ابن مضاء القرطبي موقفا سلبيا و118

مالا يستعمل في آلام بعض وتقدير والعلل الثواني والثوالث،  يامل ورفضه للقياس التعليلنظرية الع

  .حاذيا في ذلك حذو الظاهرية في الفقهفي المستوى الترآيبي العرب 

قصدي من هذا الكتاب :"  بقوله"الرد على النحاة " آتاب تأليفهيتحدث ابن مضاء عن غايته من 

  .76ص] 35[" فيهجمعوا على الخطأ أ على ما هأنبِّالنحوي عنه، و  ما يستغنيحذف من النحو أ أن

فمن ذلك :" ذلك بقوله طبسيقف ابن مضاء موقف الرافض لنظرية العامل مبينا فسادها، وقد و

  الرفع منها يكون بعامل لفظينأ بعامل لفظي،و إلا النصب و الخفض و الجزم لا يكون أن ادعاؤهم

أن الرفع الذي في زيد )  عمرًا ضرب زيدٌ: ( ذلك بعبارات توهم في قولناروا عنوبعامل معنوي ، وعبَّ

      " قال في صدر آتابه - رحمه االله-هي سيبوأن ترى ألا، أحدثه ضرب إنماالنصب الذي في عمرو و

 لما يحدثه فيه العامل، و ليس الأربعةيدخله ضرب من هذه   بين ماقلأفرِّ ذآرت لك ثمانية مجار إنماو 

حدث ذلك  أغير شيءلل عنه و و هو يزول عنه، و بين ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزإلامنها شيء 

  .77-76ص] 35[".ن الفساد ، و ذلك بيِّالإعراب العامل أحدث أن  هذافيه، فظاهر

والنصب  فعهو جعلهم العوامل هي المحدثة للرإليه النحاة و ذهب   ماأنعتبر ابن مضاء يَو

 يحدث بعضها الألفاظن أ القول بأما:"  يقول إذر فاسد و باطل عقلا و شرعا ، والجر و الجزم تصو

] 35["إيجازهحد من العقلاء لمعان يطول ذآرها فيما المقصد أبعضا فباطل عقلا و شرعا لا يقول به 

  .78-77ص

رفع و  العمل من الأن:" من ابن جني في آتابه الخصائصإلى ما ذآره  ذلك مضاء فييستند ابن و       

  .110 ص1ج]16[ "لمتكلم نفسه لا لشيء غيرهل هو إنماالنصب و الجر و الجزم 
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ني وغيرهم ، ج الفتح بن أبوح بخلاف ذلك وقد صرّ:" يبسط ابن مضاء القول في ذلك فيقول و       

 في  الحقيقة أماو :" ة و العوامل المعنوية ي الفتح في خصائصه بعد آلام في العوامل اللفظأبوقال 

 هو للتكلم نفسه لا لشيء إنما الرفع و النصب و الجر و الجزم ،ومحصول الحديث ، فالعمل من 

  .77ص] 35[."غيره

 االله ، ثم إلانه لا فاعل أ ابن مضاء يرى أن ابن جني في رأي ابن مضاءو رأين الفرق بين كميو      

 غيره لشيء العمل للمتكلم لا أن فيرى  ابن جنيأما، أفعاله سائر إليه المتكلم آما تنسب إلىنسب العمل ُي

  .أفعاله خالق الإنسان أن بمذهب المعتزلة الذين يرون متأثرا

 شرط أن:"...، و من مثل ذلكإليه و براهين ليثبت بها صحة ما ذهب بأدلةمضاء  ن ابنييستعو      

 بعد عدم العامل، فلا إلاعراب فيما يحدثه فيه  يكون موجودا حينما يفعل فعله، و لا يحدث الإأنالفاعل 

 معاني هذه أنيعتقد   يرد على منمن قيل بإ ، فإنَّ بعد عدم إلا)  زيدًاإنّ(في قولنا ) إنّ(ينصب زيد  بعد 

طبع آما  يفعل بالأن إما آالحيوان، و بإرادة يفعل أن إما القائلين به الفاعل عند:  هي العاملة؟ قيلالألفاظ

 فعل االله  و سائر الحيوانالإنسان الحق ، وفعل أهل االله عند إلاعل لا فاو تحرق النار و يبرد الماء،

 العوامل النحوية فلم يقل أما و.موضعهن هذا في  و قد تبيّيفعل، وآذلك الماء و النار و سائر ما تعالى،

  .78ص] 35[ ..."رادة و لا بطبع لا تفعل بإلأنها و لا معانيها ألفاظها لا عاقل،بعملها 

 بعضها بعضا على حدثالعوامل يُ آلام ابن مضاء عن العامل يفضي إلى اعتبار  أنَّوالحقُّ      

 الإعراب لا يظهر في آخر  قوله أنَّ، فقد نسب ذلك إلى النحاة آافة ليبطل القول بالعامل، ثم إنَّالحقيقة

تهاء من نطقه  حتى بعد الانالمعمول إلا بعد عدم العامل قول فيه نظر، لأن العامل يقتضي معموله معنى

، ومن ثم فإن المتكلم لا يرفع وينصب ويجر آيفما شاء، بل هو به على ذلك المعنى لفظا ليدل هيقتضيف

 إلى بعض، فيرفع في موضع الرفع امحكوم بقوانين الإعراب حسب عادة العرب في ضم الكلم بعضه

              .وينصب في موضع النصب ويجر في موضع الجر

 لم تفعل شيئا لأنها -آما يزعمون -ر النحو و تبسطه  فكرة العامل لا تيسّأن مضاء يرى ابنو        

 التفكير بالمحذوفات و المضمرات التي لم إلى إلالم تفض ورب عن رتبة البلاغة ، عسوى حط آلام ال

ستقم لو لم ي:" ...  الموضع قائلاافي هذ   العرب حين نطقوا بكلامهم موجزا، و بسط الكلامإليهايقصد 

اء النقصان فيما عدا، و  هجنة العيِّإلى تغيير آلام العرب ، و حطه عن رتبة البلاغة إلىجعلها عوامل 

 الألفاظ اعتقاد آون إفضاء مع أماومحوا في ذلك ، و هو آامل، و تحريف المعاني عن المقصود بها لسُ

  .78ص] 35[."  في ذلكإتباعهم فلا يجوز إليه أفضت ما إلىعوامل 
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ويبدو أن اعتراض ابن مضاء القرطبي على نظرية العامل راجع في الأساس إلى ما ينجم عنها         

من تقديرات غير مستعملة في آلام العرب، لأنه رأى أن مثل هذا التقدير يؤدي إلى تغيير آلام العرب 

الله، فتغير الكلام يا عبد االله، فإن التقدير فيها أنادي عبد ا: وتحريف المعاني عن المقصود آما في نحو

      .       ،وليس هذا تقدير سيبويه الذي يسقط الياءمن الإنشاء إلى الخبر

جمع أ آيف نبطل العامل، وقد: ن يقولأحدهم آ أ اعتراضإمكانية ابن مضاء بعين الاعتبار يأخذو       

مقدم في اقهم وذَّر حُ خالفهم، و قد قال آبي النحويين ليس بحجة على منإجماع:" عليه النحاة ؟ فيقول 

 أهل إجماع أنو اعلم " 82ص] 35[ "الفتح بن جني في خصائصهأبو  هو يهم، والصناعة من مقدم

 يخالف المنصوص أنده ي خصمك أعطاك إذا يكون حجة إنما) و يعني البصرة و الكوفة (البلدين 

  .82ص] 35[..." حجة عليهإجماعهم لم يعط يده بذلك فلا يكون فإذاوالمقيس على المنصوص ، 

 أننظرية العامل،و يغلب على الظن عن  عراضلإل دعوة ابن مضاء الصريحة إذن هي تلك        

ظاهر النص وتؤمن ب تأخذ من نزعته الظاهرية التي الأساس النحو العربي القديم نابع في لأسس هانتقاد

 يستعمل في آلام العرب، و مع وتقدير مالاي لبكل ماله وجود في الواقع اللغوي، و ترفض القياس التعلي

بالأخص الدآتور شوقي  المحدثين ، والدارسينآثير من ت دعوته قبولا و استحسانا لدى قذلك فقد لا

  . آبيرًاتأثرا بما جاء فيه تأثر الذي " الرد على النحاة"محقق آتابضيف 

 ، فقد ذآر الدآتور تمام  النحو القديملأسس على منهج ابن مضاء في انتقاده همقد اعترض بعضو        

 آان قد بين إنا، ويقطنجا ملة علاأ ابن مضاء يعالج المسأن" حسان في آتابه مناهج البحث في اللغة 

 العامل النحوي هو أن السماح بها وهي لا يمكنفساد و جهة نظر النحاة، فقد تورط في آتابه في دعوى 

ن ، لألغوية الحديثة لا تجيزه الدراسات الخرآ عاملا فقد فرض عاملا ألغى آان قد إنالمتكلم، فهو 

  .31ص] 62[" القواعدب بحسإنما و المتكلم لا يرفع و لا ينصب بنفسه

 آخرلة العامل النحوي و فرضه لعامل أ ابن مضاء القرطبي مسإبطال أنيقصد تمام حسان     و

رفع و ينصب و يجزم آيفما يريد ن المتكلم لا يجيزه الدراسات اللغوية الحديثة ، لأت لا أمروهو المتكلم 

الإعراب، إلا أن نسبة العمل للمتكلم هو تفسير لعمل الملكة، لأن  هو محكوم في ذلك بقوانين إنما، و 

، أو يرى آان وأخواتها، فيبادر إلى فيبادر إلى نصب اسمها ورفع خبرها" إن وأخواتها"المتكلم يرى 

  . الكلم بعضها إلى بعض على طريقة العرب في ضمرفع اسمها ونصب خبرها

 نظرية العامل قد لقيت استحسانا و قبولا لدى إهمال إلى دعوة ابن مضاء القرطبي أنيبدو و   

 فكرة العامل النحوي هي السبب في أن رأوا نالذي،دعاة تيسير النحو هممنو  المحدثينالدارسينآثيرمن 

 حسب -ى انتهاج سبل جديدة تغنيهم ميه، لذلك فقد آان ترآيزهم منصبا علصعوبة النحو على متعلّ
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إلغاء نظرية العامل سيفضي حتما إلى إلغاء آامل النظرية  ،إلا أنَّ عن فكرة العامل النحوي-رأيهم

  . ،لأن أبواب النحو ومسائل أخرى هامَّة مبنية على هذه النَّظريةالنحوية

 فأما:"...  يقولإذ، " النحوإحياء ":تابهآ مصطفى في إبراهيم الأستاذقد آان من هؤلاء الدعاة و         

 الكسرة أما ويتحدث عنها ، وإليها يسند أن الكلمة المرفوعة يراد أندليل و ، الإسناد فإنها عَلَمُالضمة 

، آما أداة بغير أو بأداة هذا الارتباط أآان ارتباط الكلمة بما قبلها ، سواء إلى إشارة و الإضافة مُلَ عَفإنها

أشرنا إليه إلا أن يكون الكسرة عن الدلالة على ما لا تخرج الضمة و لا اب لمحمد آتفي آتاب محمد و 

 و لا دالة على شيء ، بل هي إعراب الفتحة فليست علامة أمالإتباع، ذلك في بناء أو في نوع من ا

  ذلك، فهي بمثابةأمكن تنتهي بها الكلمة آلما أنالحرآة الخفيفة المستحبة عند العرب ، التي يراد 

 لعامل من اثرأعراب الضمة و الكسرة فقط، و ليستا بقية من مقطع ، و لا فللإ  في لغة العامة،السكون

  .50ص] 20[ "ا على معنى في تأليف الجملة ونظم الكلامماللفظ ، بل هما من عمل المتكلم ليدل به

بحرآتين إعرابيتين في ويقوم رأي الأستاذ إبراهيم مصطفى على فكرتين أساسيتين، أولهما القول         

راد دلالة الكسر على معنى راد دلالة الضم على معنى الإسناد، واطِّالاسم، هما الضمة والكسرة واطِّ

الإضافة، أما الفتحة فليست حرآة إعراب في نظره، وثانيها نقضه للعامل آنتيجة لازمة عن هذا الرأي، 

 خواتها يدحض القول بدلالة الرفع على الإسناد وأخواتها، وفي خبر آان وأغير أن النصب في اسم إنَّ

        .124ص] 4[ دائما

وبناء على ما ذآره الأستاذ إبراهيم مصطفى من أن الضمة والكسرة ليستا بقية من مقطع ولا أثر         

 ذلك يفضي لعامل، وإنما هما من عمل المتكلم ليدل بهما على معنى في تأليف الجملة ونظم الكلام، فإنَّ

  دوال على معان في ذاتها، إلا أنَّ-في نظره - العلامات الإعرابية  إنكار نظرية العامل، لأنَّىتما إلح

واقع اللغة يثبت عكس ذلك، فالعلامات الإعرابية دوال على معان نحوية اقتضتها العوامل في 

م العرب في ضم مت آلاسعلى في ذلك   إلا أنه ينحو،معمولاتها، وهي من عمل المتكلم ما في ذلك شك

           . إلى بعضاالكلم بعضه

يحدد معالم نحو  أن ، "في النحو العربي نقد و توجيه"يحاول مهدي المخزومي في آتابه و

لة أ مسإلغائهلى إ ا ما دعأول و ،بات التي تعيق المتعلمين على فهمهووذلك بتخليصه من الصع ، جديدة

و في ، القول بالعاملأساسها نحوية أبوابمتمحلة، و ديرات عامل النحوي ، نظرا لما ينجم عنه من تقال

لة لم تكن من تقديرات متمحّ بطلت فكرة العامل بطل ما آان يبنى عليه إذاو : " ...هذا الصدد يقول 

باب تنازع وال القول بالعامل آباب أساسها أبواب لولا التمسك بها ، و بطل آل ما عقدوا من لتكون

خير أ و القول بوجوب ت، والتعليقبالإلغاءقول ل ، آاأحكام من إليه ما انتهوا شتغال ، ثم بطل آلالا

) إنَّ(ة ، و بحمل نكينوال أفعال النافيات إعمال أخواتهاو ) ليس (بإعمالالفاعل عن الفعل ، و القول 
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ذا الدرس  بالحدود المنطقية التي تكلفوها في هالالتزام نصبا و رفعا ، والإعمال على الفعل في أخواتهاو

ة ،  تكون جامعة مانعأن على فأوجبوا على تطبيقها على تعريفات الموضوعات النحوية ، واأصرُّ، و 

  .16ص] 63[." اللغةأصوللا تنطبق بحال على عقلية  أحكامإلى غير ذلك من 

 نظرية العامل ، لما ينجم عنها من دلا على بطلانتمسينتقل مهدي المخزومي بعد هذه المقدمة و

    تعليق ،الو  غاءللإبا تعسفية آالقول أحكام من إليهر ج و ما ت، آبابي التنازع و الاشتغال نحويةبأبوا

  . الفاعل عن الفعل تأخيرو القول بوجوب 

 لم تكن لتشكل نهاإ باب التنازع هو نتاج مشكلة افتعلوها ، بحيث أنيرى مهدي المخزومي و

 لأنَّ ، اللغويةطبيعةال نتائج متنافية مع إلى أدت، التي المنطقية النحاة وراء التعليلات لولا انسياق ،مشكلة

 أنلا تعتبر و ،ها اجتماعإلىدعت الحاجة  لا تمانع في اجتماع فعلين أو أآثر إذا -على حد رأيه -اللغة 

 الكلام  آان تقديمه يحقق غرضا اقتضاهإذا المألوف ، إطار خارجا عن أمراتقديم الفاعل على الفعل 

  .161ص] 63[ .ه مقتضى الحالارتضاو

 من فعلين في جملة واحدة و لا أآثر أو طبيعة اللغة قد تقتضي اجتماع فعلين إن": يضيف قائلاو

 وقد ، فعل واحدبإحداث قد يكتفي الفاعل إذ فاعل واحد ، إلى يستندان لأنهمايعد خروجا عن المألوف، 

       ، أفعال يحدث عدة أن مختار إنسانو آل  يستيقظ، يجلس و ينام و : مثلأآثر أويجمع بين فعلين 

  .162ص] 63["يقتصر على فعل واحد و يحدثه أو

 نظرية العامل هي الأساس الذي  أن سبب هذه الأبواب النحوية هو القول بالعامل ،ذلك أنَّالحقُّو       

لب الأبواب النحوية  النحو العربي وعليها مداره ،خاصة إذا علمنا أنها تتداخل مع أغ أبواب عليهتقام

  .في آتاب سيبويه ،فقد بنى عليها حديثه في أغلب المسائل النحوية التي تعرض لها

باطل من  -عني باب التنازعأ - الذي بنو عليه هذا البابالأصل نأ " يرى مهدي المخزوميو

 ضرعوا الرفع و النصب وغيرهما نَّ فليس الفعل عاملا ، و ليس هو الذي يرفع و ينصب ، لأأساسه

 على هذا  هذا لم يكن الفعل عاملا بطل آل ما بنيإذا وتقتضيها طبيعة اللغة ، و الأسلوبيقتضيها 

   .163-162ص] 63[ ".الأساسعلى هذا نيا  ، ثم بطل هذا الباب و غيره مما آان مبأحكام من الأساس

الرفع والنصب والجر  على أن غير أن هذا الرأي يقوم على إنكار نظرية العامل، لأنه ينصّ        

ت الإعرابية دوال على معان نحوية العلاما عوارض اقتضتها طبيعة اللغة، والحقيقة غير ذلك لأنّ

اقتضتها العوامل في معمولاتها وهي من عمل المتكلم، فلا يظهر الإعراب إلا بمضامة اللفظ للفظ وفق 

    .   ما تمليه قوانين الإعراب
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  في القولنا مدى فساد نظرية العامل نظرا لما ينجم عنها من تعسفيّيقف مهدي المخزومي مب  و     

 يكون موضع بحث أنق عقدوا بابا جديدا لا يجدر ل ومن هذا المنط، بعض الكلمات في بعضتأثيرب

  .171ص] 63[.عني باب الاشتغالأ يبحث فيه بوصفه بابا قائما بذاته أن أوالدارسين ، 

ير في ذلك لأنهم يرون أنه ه القول بالعامل ،و لا ضَباب الاشتغال مردُّالواقع أن وضع النحاة لو       

 آان لزاما عليهم وضع باب الاشتغال ،لأن العامل إذا آان محذوفا وجب  ،ومن ثمَّلكل معمول عاملا

تقدير عامله  النحوي  في الظاهر يلزم  بلا عامل"ازيدً" المعمول اءزيداً رأيته ،فبق: تقديره آما في نحو 

  .،ورأيت تكتفي بمفعول واحد" رأيت زيداً رأيته" لأن تقدير الكلام " رأيت"المحذوف 

 إليهجرت  امَّعث فيه د يتحآخر المخزومي من بابي التنازع و الاشتغال ليعقد بابا يينتقل مهدو  

ما لحاق  إإلىالنحاة  فكرة العمل هي التي دفعت أنَّ برأيهتعسف ، و السبب في ذلك العامل من فكرة 

  : عندهم هي ، وأفعال المقاربة "آان و أخواتها :"ينونة أو الوجود وهي بأفعال الك المقاربة أفعالسموه 

  . الدالة على المقاربةالأفعال-

  .الأفعال الدالة على الرجاء -

   .الأفعال  الدالة على الشروع-

ا و سموها جميعا آان النحاة قد خلطوا بين هذه المجموعات الثلاث، و جعلوها بابا واحد و  

 تعزل هذه المجموعات عن بعضها أنآما فعل ابن مالك و غيره، و آان من المفروض " أخوات آاد"

 بإيقاع الفاعل قد بدأ أنشروع على ث الدلالة ، فبينما تدل أفعال الالبعض ، لأنها تختلف فيما بينها من حي

 أفعالعه، في حين تدل به بالرغم من توقّ دأ الفعل لم يحدث ، و لم يبأن الرجاء على أفعالالفعل ، تدل 

     .185ص]63[  نه لم يحدث بعدأ قرب حدوث الفعل ، بيد إمكانالمقاربة على 

ن الداعي إ"  ضمن مجموعة واحدة الأفعالفي هذا الصدد يقول موضحا سبب جعل النحاة هذه     و

عض ، ولا يربطها رابط من حيث  صلة لبعضها الببأية التي لا تمت الأشتات جمع هذه إلىالذي دعا 

وه من شبه بينهما في الاستعمال وطريقة الأفعال ، و ما لاحظالدلالة هو ما تصوره النحاة من عمل لهذه 

، وآان تشبثهم بفكرة العامل، و تحديد معالم الدرس النحوي بالحدود التي رسمتها لهم فكرة العمل ملالع

  .187ص] 63["لط في هذا الخأوقعهمهي السبب الرئيس الذي 

 بأفعاله المجموعات الثلاث ذ هإلحاق بموجبه  الذي تمَّالأساس فكرة العامل هي أنيقصد بذلك و

 من شبه )أخواتهاآان و(و ما بين هذه المجموعات إلى استنادا )أخواتهاوآان ( الوجود أي أوالكينونة 

  . تختلف عنها دلالة و استعمالاأنها واقع اللغة و يثبت أن الاستعمال على الرغم من  في طريقةواهٍ
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لحاصل  عند النحاة،والخلط ادراسة الأدواتإلى ه تطرق فيي آخري بابا مد مهدي المخزوعقيو

 تؤدي  في نظرهم وظيفة العامل الذي آان محور إلا لأنها فلم يدرسوها عندهم في دراسة هذه الأدوات

وظيفة لغوية، و فاتهم هذه الأدوات من ه على رسم معالم صورة واضحة لما تؤدي دراستهم، فلم يقدروا

   .حت و ترآيب ودلالات واستعمالاتمن ن خصائص لفظية معينة الأدوات لكل طائفة من أن

 من عمل للأدواتاء إقبالهم على ما جرَّعيه فيما وقع فيه النحاة ما يدَّيثبت ل الأمثلةيورد بعض و

مثلا بواو العطف ) بل(آجمعهم  ، صعيد واحدتلفتين و يجمعونها على  من طائفتين مخأدواتيخلطون 

) بل(بعدها و ما قبلها في حكم واحد ، و   مختلفتان معنى ووظيفة ، فالواو تدل على اشتراك ماأنهمامع 

 لها بالواو لا  صلةي فلانف و ما قبلها إثباتن ما بعدها  تدل على الاشتراك نصا ، لألأنهاعلى العكس ، 

 أداة )نَّإف(و معناهما مختلف ووظيفتها مختلفة ) نَّأَ(و ) نَّإِ(و يجمعون بين ، في معناها ولا في وظيفتها

تقع في صدر ) نَّإِ(ا على التوآيد البتة و  موصول حرفي و لا دلالة لهأو وصل أداة) نََّأََ(توآيد و 

  . 232ص] 63[.، و ليس هناك من جامع يجمعهماأثنائهاتقع في ) نََّأَ(الجملة و

  على حدِّ- النحو العربي أبعدت مهدي المخزومي و التي ذآرها المؤاخذات التي أهمتلك هي  

 إلى عن السبل المؤدية – من خلالها -رسم خطة يكشفيوجهة الصائبة ،و لذلك نراه ال عن -رأيه

 الوجهة ه، وتوجيه الدرس النحوي ما اقتطع منه نردَّأنجل أو من :"  الدرس النحوي ، فيقول إصلاح

     من دلالات ، للأدوات التعبير المختلفة التي تقوم على ما أساليب من معالجة ه لابدَّتئم طبيعالتي تلا

غوية من توآيد ونفي و استفهام ل الوظيفة التأديتها أثناء في سياقها في لمعاني العامة التي تقع الجمال أو

  . 233ص] 63[....."و نحوها 

ص عن رغبته في تيسير النحو على المتعلمين ويكشف الدآتور مهدي المخزومي في هذا الن

،وذلك بتخليصه من الصعوبات التي تقف عائقا أمام المتعلمين ،مقترحا معالجة أساليب التعبير ،لأنها في 

  .نظره ترتبط بمعاني ودلالات الأدوات المختلفة  آحروف العطف وحروف الاستفهام

عمل مرده نظرية العامل، فلم يأخذوا والواقع أن تصنيف النحاة للأدوات و الحروف حسب ال

بعين الاعتبار معاني هذه الأدوات و الحروف عند تصنيفها ،فصنفوا الأحرف الناصبة وحدها و الجازمة 

و الدلالة ، لأن ذلك آان سيفضي حتما إلى أبواب نحوية آثيرة وحدها، و لم يصنفوها حسب المعنى 

ضمن باب واحد ، مع العلم أن " لن"و" لم "افية للجنس ، والن" لا"النافية ، و" ما: " ،آأن يضعوا مثلا

   .تختصان بالفعل المضارع " لن"و " لم"النافيتين تختصان بالاسم ،و " لا"و" ما"
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نه من الضروري أ رأوا ، و  من اللغويين العربالبنويينآل آما اعترض على نظرية العامل 

 بانتهاج المنهج الوصفي في طريقة تصنيف  النحوية، و ذلكالأبواب النظر في طريقة عرض إعادة

  . نظرية العاملإلغاءو النحوية الأبواب

 الدآتور تمام حسان أحد البنويين الذين دعوا إلى إلغاء نظرية العامل ، فقد رأى أن قرائن ويعدُّ

  العليق تغني عن فكرة العامل النحوي الذي قال به النحاة 

  :ية و أخرى حالية ، فأما القرائن المقالية فهي قسمان م هذه القرائن إلى قرائن مقالوقد قسَّ

قرائن لفظية و قرائن معنوية ،أما القرائن الحالية فتعرف من المقام و سياق الحال ،وأما القرائن 

] 64[العلامة الإعرابية ، الرتبة ،الصيغة ،المطابقة ،الربط ،التضام ،الأداة ،والتنغيم : اللفظية فهي

  . 205ص

  .231ص] 64[ ..الإسناد ،التخصيص ،النسبة ، التبعية ،والمخالفة: ن المعنوية فهي أما القرائ

ويؤآد الدآتور تمام حسان على ضرورة النظر في قرائن التعليق اللفظية المعنوية عند تحديد 

 النحوي ، أما قول النحاة عن العامل -في نظره -المعنى الوظيفي أو عند التحليل الإعرابي ، وهي تغني 

،فجاء قولهم  العامل النحوي فهو إيضاح لقرينة لفظية واحدة هي قرينة الإعراب أو العلامة الإعرابيةب

بالعامل لتفسير اختلاف هذه العلامات بحسب المواقع في الجملة ، فكانت الحرآات الإعرابية بمفردها 

ها لا إلى العلامة لِّقاصرة عن تفسير المعاني النحوية ،ولذلك ينبغي أن ننظر إلى قرائن التعليق آ

     .233ص] 64[الإعرابية وحدها

 -في نظره - الإعرابن لأ قرائن التعليق تغني عن فكرة العامل النحوي،أنيرى تمام حسان  و      

 الاهتمام بالعامل المحدث لها،  دونمن  مجرورة فقطأو منصوبة أويقتصر على آون الكلمة مرفوعة 

       .186ص] 64[على المفعوليةمنصوب  المفعول به والفاعلية،  الفاعل مرفوع على : مثلافنقول

 فيقتضيه الواقع أن ما ذهب إليه الدآتور تمام حسان فيه نظر ،لأن العامل يقتضي معموله معنى  و      

 ،و بالتالي فلا يمكن الاآتفاء بالقول عند  ذلك المعنىعلى وذلك اللفظ هو العلامة الإعرابية لتدل لفظا

ل الإعرابي أن الفاعل مرفوع على الفاعلية ، و المفعول به منصوب على المفعولية ،لأن العوامل التحلي

  .     محدثة لمعان نحوية في معمولاتها و حرآات الإعراب دوال عليها

منه استوحى و ر الجرجاني ، هاد القمن عند عب» التعليق«خذ مصطلح أنه أذآر تمام حسان و      

ية في تاريخ التراث آى محاولة لتفسير العلاقات السياقذأولعل « :ائن التعليق فيقول ريته في قرظا نضيأ
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، وقد آتب دراسته » التعليق« عبد القاهر الجرجاني صاحب مصطلح الآن هي ما ذهب إليه العربي إلى

  .186ص] 64[ ».مالنظتحت عنوان » الإعجازدلائل «الجادة في آتابه 

 ا تعليق الكلم بعضهني يقصد ذلك حقا ؟ وهل آان ينظر إلى آان الجرجاوالسؤال المطروح هو هل      

 المعاني المعجمية وما ينجم عنها من معان بلاغية؟ وهل آان الجرجاني ينظر إلى بعض دون النظر إلى

  .؟هئ مبتدإلى الخبر أو فاعله إلى الفعل إسناد إلا النحو نظرة جافة لا يعرف فيها إلى

نفسك علمت علما لا يعترضه   رجعت إلىإذانك  اعلم أو« : مفهوم النظم بقوله يشرح الجرجاني       

 ترتيب حتى يعلق بعضها بعض ويبنى بعضها على بعض، وتجعل هذه نظم في الكلم ولا  لاالشك أن

 إلىن ننظر  فبنا أ آان آذلكإذاوحد من الناس أسبب من تلك وهذا ما لا يجهله عاقل ولا يخفى على ب

، و إذا نظرنا في سبب من صاحبتها ما معناه وما محصولهبها والبناء ، وجعل الواحدة منها التعليق في

 اسمين إلى تعمد أو مفعولا أو اسم فتجعله فاعلا لفعل إلى تعمد أن لا محصول لها غير ذلك علمنا أن

 بدلا أو له يداتأآ أو للأولن يكون الثاني صفة  تتبع الاسم اسما على أأوخر أحدهما خبرا عن الآفتجعل 

  .106ص] 65[.»... منه

، بتوخي معاني النحو فيما بين الكلم إلام ظ النإلىنه لا سبيل ويؤآد الجرجاني في هذا النص أ

 فنجعله  الاسمفنسند مثلا الفعل إلى بعض وفق ما تقتضيه قوانين النحو إلىوذلك بمضامة اللفظ بعضه 

نتبع الاسم اسما  أو  خر ن فنجعل أحدهما خبرا على الآاسمي بنأتي أو  و لفظا يقتضيه معنىلأنهفاعلا له 

 ،وبالتالي فإن التعليق عند الجرجاني يقوم أساسا على نظرية  توآيدا لهأو للأولي صفة خر فيكون الثانآ

  .العامل

رة العامل  فكإلى تعقيد النحو وصعوبته على الدارسين أسبابي امرائ السإبراهيمرجع الدآتور ويُ

 سوء المنهج إلى  إضافة، القدامىأبواب النحو خاصة في مؤلفات النحاةغلب  متداخلا مع أالذي يظهر

 وفي هذا ، غموضا في فهم النحو العربيوما ترك لبسا م  النحويةم في عرض مادتهةحانالذي انتهجه ال

  أن ا فعلينننهج نهجا جديدا فنكتب نحوا نوجهه للدارسين في عصرنا هذاأن  أردناذا فإ... «:الصدد يقول

منطوق بها وصف المكتوبة والن النحو في الدراسات الحديثة وصف للغة أ ذلك ، بالمنهج الوصفينأخذ

 بالإعراب ما ندعوه مثلا نَّآخرها، وعلى هذا فإيتناول الكلمة وصورتها والضوابط التي تظهر في 

  .32ص] 66[ .»... بعيد عن المنهج الوصفيلأنه باطل شيء الآنالتقديري في نحونا آما هو 

 الإعراب التقديري ناجم أصلا عن نظرية العامل ،لأن العامل المختص إذا دخل على  أنَّالحقُّو

،ففي تدل على ذلك المعنى النحوي  علامة إعرابية ظاهرة أو مقدرة  معنى نحويا ومعموله اقتضى فيه

ن ظهور أ، غير " جاء"دثها الفعل التي أح" زيد"تظهر لك العلامة الإعرابية في آخر " جاء زيدٌ: "قولك 
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فاهتدى النحاة إلى رد على الدوام في لغة العرب ،طَّالحرآات الإعرابية في آخر الكلمة المعربة لا ي

تقديرها اعتمادا على قرينة النظير ،أي بحمل الأفعال المعتلة و الأسماء المقصورة على نظائرهما من 

لعلة الثقل ولكن " يجري" تظهر علامة الرفع في آخر ،فلا"  يجريزيدٌ: "الأصول الصحيحة ،فتقول

مرفوع " يجري"يتضح لك أن الفعل "  يقومُزيدٌ: "صول الصحيحة آقولكبحمله على نظائره من الأ

: الضمة المقدرة على آخره، وآذلك الاسم المقصور آما في نحو  علامة رفعه بوقوعه موقع الاسم و أنَّ

 لعلة التعذر ولكن بحملها على نظائرها "ىالفت" الإعرابية في آخر ،فلا تظهر الحرآة "ىفتبالمررت "

اسم مجرور و علامة جره الكسرة " ىالفت"،يتضح لك أن " مررت بزيدٍ: "من الأصول الصحيحة آقولك

  .المقدرة

    .لـامـة العـؤيدون لنظريـالم.2.4.1

 إلىل ودعوتهم الصريحة  النحو على نظرية العامل البنويين وبعض دعاة تيسير تحامأن الظاهر

 رفض دعوتهم رفضا قاطعا ، انطلاقا من  إلى- رحمه االله- هي ما دعا الدآتور جعفر دك الباب،إهمالها

 وفي ،ساس الذي بني عليه صرح النحو العربي الأبرأيهل نظرية العامل التي تمثِّبقيمة  العميق إيمانه

 التخلي إلى االسود يوسف الأبرائي وآذلك دعوة امرفض دعوة الدآتور السَّأ إني« : هذا الصدد يقول 

 نظرية إهمال إلىشوقي ضيف رفض دعوة الدآتور عن النحو القديم ووضع نحو جديد، آما أ

  .29ص] 67[.»...العامل

ا ما أتى به ابن مضاء الأندلسي من نقد لمفهوم  أمَّ«: ل الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالحويقو

 من ألفي نحوي ذآرهم السيوطي في  هو النحوي الوحيد من بين أآثرَهالعامل فلا يعتد به ،لأنَّ

ق على وقف هذا الموقف السلبي إزاء النحو العلمي وخاصة القياس ،وقد أراد بذلك أن يطبِّ" البغية"آتاب

 قوا ،لأنَّس بعض المحدثين لهذا الرأي فلم يوفَّالنحو العربي ظاهرية أبي داود و ابن حزم ،وقد تحمَّ

ن ظهر هذا أ،واتفق العلميفسير اذج للغة ،بل تتجاوزه إلى التَّسان لا تكتفي بالوصف السَّاللِّعلوم 

 النحو التقليدي  فعل ضدَّسانيات الوصفية في الغرب ،واهتم بعضهم بها و هو ردُّس مع ظهور اللِّالتحمُّ

   .15ص] 60[ »  الأول للأصلعن التصورحو العلمي و ابتعد حو التعليمي و النَّز بين النَّالذي لا يميِّ

 ما ذآره الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح بخصوص موقف ابن مضاء القرطبي ولا شك أنَّ

سيبويه وراء الخليل  عن فهم دقيق لآمن النحو العلمي عموما ونظرية العامل على وجه الخصوص ينمُّ

ى نظرية لسانية آاملة في علم العربية  آتاب سيبويه يحتوي علنت المدرسة الخليلية الحديثة أنَّ،فقد بيَّ

ين ر عجز بعض الوصفيِّالغربية ،وهذا ما يفسِّتفوق في آثير من مفاهيمها أحدث النظريات اللسانية 

هم يرون أن المعقول سين لرأي ابن مضاء على تطبيق المنهج الوصفي على النحو العربي ،لأنَّالمتحمِّ
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سان لا تقتصر على الوصف ،ورُدَّ هذا الرأي بأن علوم اللِّمن العلم ما له وجود في الواقع اللغوي 

     .  الظاهري للغة بل تتجاوزه إلى التفسير العلمي

الرواد آالخليل و سيبويه آانوا يعتمدون نظرية العامل  النحاة  أنَّوخلاصة القول في هذا الفصل

 فإنها آانت ماثلة في أذهانهم ،و  إن لم يعنوا بحد مفهومهاوآأداة منهجية في التحليل الإعرابي ،حتى 

إنما ظهرت عناية النحاة بحد مفهومها بعد أن وجدوا علم النحو قد اآتمل نضجه ،إلا أنهم اختلفوا في 

دهم بأصول واحدة لنظرية لاستدلال عليها بسبب عدم تقيُّاتصور طبيعة العامل و تحديد العوامل و 

واقف النحاة و بعض البنويين ودعاة تيسير النحو من آما تباينت أراء و م،العامل ومفهوم واحد له 

إلا إلى التفكير في المضمرات و المحذوفات، وما  فمنهم من رفضها بحجة أنها لا تؤدي  ،نظرية العامل

د على أهميتها ، و منهم من دافع عنها و أآَّ" الاشتغال"و " التنازع"نجم عنها من أبواب نحوية آبابي 

  .الذي قام عليه النحو العربي ها تمثل الأساس لأنَّ
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  2الفصل 
  الاختصاص

  
  
  

  .مفهوم الاختصاص.1.2

هو  الخليل أنَّو ،قد قدمنا في الفصل السابق أن تاريخ ظهور نظرية العامل ارتبط بكتاب سيبويه         

 حيث استخدمها الخليل و سيبويه آأداة منهجية في التحليل الإعرابي لتحديد ،من ثبَّت أصول هذه النظرية

لنتناول في هذا الفصل ـ بحول االله و عونه ـ الاختصاص آأحد المسالك التي و، العوامل و المعمولات

و قبل أن نشرع في تفاصيل  ، انتهجها الخليل و سيبويه في التحليل الإعرابي عن طريق نظرية العامل

  .هذا الفصل لا بد من تحديد مفهوم الاختصاص

  .تعريف الاختصاص.1.1.2

  .ةــــلغ.1.1.1.2

  و هو يدل على الفُرجَةِ، الخاء و الصاد أصل مطرد منقاس":  معجم مقاييس اللغة ما يليورد في        

  : قال ذو الرّمة،بدا من خَصاصة السحاب:  و يقال للقمر، الفُرَجُ بين الأثافياصُ فالخَصَ،الثُّلْمَةِو

  لاَلاَـ و انْفَعَلَ سَائِرُهُ انْغِلاـاصَهُ فَبَدَا إِآْلِيلاًً             آُـابَ خَصَـ                  أَصَ

  . و الثُّلمة في الحال،الإِملاق: الخَصَاصَةُو

فرد واحد فقد أوقع  و هو القياس لأنه إذا أُ، خَصُوصيَّه بفتح الخاءيءمن الباب خَصَصْتُ فلانا بشو  

  .153-152 ص2ج] 68"[.الخُصوصية:  و العموم بخلاف ذلك و الخَصيصي، بينه و بين غيرهةًفُرجَ

خَصّه بالشيء يَخُصّه خصا و خَصوصا وخُصوصية :  خَصَّ": جاء في معجم لسان العرب ما يلي       و

  . أفرده به دون غيره، و الفتح أفصح و خِصيصي و خصصه و اختصه،و خَصوصيَّه

  .اختص فلان بالأمر و تخصص له إذا انفرد و خَصَّ غيره و اختصه ببرَّه: يقالو

  : فأما قول أبي زيد،ص بفلان أي خاص به و له به خِصيّةخِيقال فلان مُو
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                 إِنْ اِمْرُؤٌ خَصَّنِيْ عَمْدًا مَوَدَّتَهُ              عَلَى التَّنَائِيْ لَعِنْدِي غَيْرُ مَكْفُوْرٍ

 إياي فيكون ته و قد يجوز أن يريد خَصَّني لمودَّ،فإنه أراد خَصَّني بمودته فحذف الحرف و أوصل الفعل

  .*ارَهَُـخمِ ادِّـ عَوْرَاءَ الكَرِيْرُـغْفِأَو                                *َ:آقوله

 ،ا لم نسمع في الكلام خَصَصْتَهُ متعدية إلى مفعولينلأنَّ،و إنما وجهناه على هذين الوجهين : هقال ابن سيد

  و هي تمدّ و تقصر عن آِراعٍ،لخِصّيصيو الاسم الخَصوصية و الخُصوصية و الخِصِّية و الخاصة و ا

 و فعلت ذلك به خِصّيِّة وخاصة و خَصوصية ، الخصوصيةخاص بيِّنُ:  و يقال،ولا نظير لها إلاَّ المكني

  .و خُصوصية

 4ج] 6" [الذي اختصصته لنفسك:  و الخاصَّة، و الخاصة من تخصه لنفسك،خلاف العامة: الخَاصَّةو

  .109ص

له معنى يقترب من المعنى الاصطلاحي، وهو إفراد  الاختصاص في اللغة نستخلص مما سبق أنو  

   .شيء لشيء وجعله يلازمه 

  .اـلاحــاصط. 2.1.1.2

الظاهر أن النحاة الأوائل لم يعنوا بحد المفاهيم و المصطلحات الأساسية التي قام عليها صرح   

 إلاَّ أنها لم تكن شغلهم الشاغل في ،هم ماثلة في أذهان– و لا ريب في ذلك - و إن آانت ،النحو العربي

  . بل آان هدفهم منصبًا على بناء صرح علم النحو،مرحلة التأسيس

 وبالأخص ،على هذا الأساس فإننا لا نكاد نعثر على حدّ لمفهوم الاختصاص في تراثنا النحويو  

 الاختصاص يقتضي منا  و لذلك فإن تحديد مفهوم،في آتاب سيبويه مع أن خطاباته العلمية تكاد تنطق به

  .الوقوف عند بعض النصوص التي تضمر مفهوم الاختصاص عنده

 فمن ذلك قول ": العامل عن طريق مقياس الاختصاصمن مثل ذلك قول سيبويه مستدلا على و       

] 31"[ فلو أنَّ فيه إضمارًا لم يجز أن تذآر الفعل و لم تعمله في اسم،ليس خَلَقَ االلهُ مثله: بعض العرب

  .70 ص1ج

 يدخل على فعل إلا بإضمار اسم بينهما للفعل  ،ولايقصد بذلك أن الفعل يختص بالاسم فيعمل فيهو  

و الجملة بعده خبر ) خلق(مضمر بينه و بين هاهنا عمل في اسم ) ليس (  و لذلك فإن ، الأول فيعمل فيه

  .ليس
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 آما لا يعمل في الفعل ما ،ها ما يعمل في أنَّ و أما إنَّ فإنما هي بمنزلة الفعل لا يعمل في": و يقول أيضا

 3ج] 31" [ك ذاهبٌ و إنَّ،إنَّ زيدًا منطلقٌ:  و ذلك قولك، و لا تكون إنَّ إلاَّ مبتدأة،يعمل في الأسماء

  .120ص

 ولذلك ،بالفعل  عنده مشبهة)إنَّ(  فـز سيبويه هاهنا بين إنَّ و أنَّ بناء على فكرة الاختصاصيميِّو   

 )أنَّ( أما ،العمل بما اختص به الفعل و هو الاسم وهي تعمل مبتدأة آالفعل و لا يعمل فيهااختصت في 

 لأنها مشبهة ،)إنَّ( بخلاف ، أي صلتها بمنزلة اسم يعمل فيها ما يعمل في الاسم،فهي و ما عملت فيه

لأنها هي ) إنَّ  ( لا تأتي في الابتداء مثل) أنَّ (  ولأنها بمنزلته في الاختصاص و لذلك فإن ،بالفعل

  .210ص] 4[.وصلتها في موضع المعمول

ويستدل سيبويه على أن رافع الفعل المضارع ليس عامل الابتداء، وإنما هو وقوعه موقع الاسم،   

 عمله في الأسماء على حدِّ ما عمل في الأسماء لم يعمل في هذه الأفعال وعلته أنَّ: "وفي هذا الصدد يقول

ي الأفعال فينصبها أو يجزمها لا يعمل في الأسماء، وآينونتها في موضع الأسماء  ما يعمل فآما أنَّ،

         .110 ص3ج] 31[ "ترفعها آما يرفع الاسم آينونته مبتدأ 

 عامل الابتداء مختص ن سيبويه ها هنا أن رافع الفعل المضارع ليس عامل الابتداء، لأنَّويبيِّ

 الفعل المضارع مرفوع بوقوعه موقع الاسم، إذ لو المضارع، لأنَّبالاسم، فلا يعمل لأجل ذلك في الفعل 

 لجاز لأي عامل لفظي يحل محل عامل الابتداء أن يعمل ،آان عامل الابتداء عاملا في الفعل المضارع

 في )ظننت(، فيعمل الفعل  ينطلقِ، ومررت بزيدٍا ينطلقَ ظننت زيدً:في الفعل المضارع، ولقلت عندئذ

 في هذين الموضعين مرفوع )ينطلقُ( الفعل المضارع ، إلا أنَّ) ينطلقِ(رف الجر في ، وح) ينطلقَ(

من زعم أن ": ، وهذا واضح من قولـهه  محلَّ حلَّا أو مبوقوعه موقع الاسم، وليس مرفوعا بعامل الابتداء

ها إذا آانت ، ويجرَّه ينبغي له أن ينصبها إذا آانت في موضع ينتصب فيه الاسمالأفعال ترتفع بالابتداء فإنَّ

  .11 ص3ج] 31["ها ترتفع بكينونتها في موضع الاسم فيه الاسم، ولكنَّفي موضع ينجرُّ

 لا تدخل على الفعل ولا تعمل فيه لكونها غير مختصة  حروف الجرّأنَّاج على رَّويستدل ابن السَّ

          واضح من وهذا بناء على دليل الاختصاص.  ولا ذهبت إلى قامِ مررت بيجلسِ: فلا تقولبه،

مررت بيضرب، ولا ذهبت : وجميع هذه الحروف لا تعمل في الفعل ولا تدخل عليه، فلا تقول...: "قوله

   55 ص1ج] 39[" ... إلى قام

ويسلك هذا المسلك نفسه في الاستدلال على أن ما يدخل على الأفعال فقط، ولا يدخل على   

 آانت تدخل على الأفعال  النواصب والجوازم، فإنها لماَّ:ذلكثال  مالأسماء فإنه يعمل فيما دخل عليه، و

ما يدخل على الأفعال  فقط، ولا : "  وهذا واضح من قوله،دون الأسماء عملت فيها لأنها مختصة بها
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  أريد أن تذهبَ:في قولك )أنْ(: تجزمها نحو يدخل على الأسماء، وهي التي تعمل في الأفعال فتنصبها و

 "لم زيد، ولا أريد أن عمرو:  أن تقوله لا يجوز فتجزم، ألا ترى أنَّلم تذهبْ:  في قولك)مل ( و،فتنصب

  .55 ص1ج] 39[.

،  سواءعلى حدٍّ ويسلك هذا المسلك أيضا في الاستدلال على أن ما يدخل على الأسماء والأفعال 

،  زيدٌأيذهبُ: فهام فتقول حرف الاست:ذلك مثال الاختصاص، ودليل  على  بناءي منهمافإنه لا يعمل في أ

، فدخل حرف الاستفهام على الاسم، وهذا واضح  أخوكَ أزيدٌ:فدخل حرف الاستفهام على الفعل، وتقول

 ما يدخل على الأسماء وعلى الأفعال فلم تختص به الأسماء دون الأفعال ولا الأفعال دون ":من قوله

: ألف الاستفهام تقول:  اسم ولا في فعل نحو بهذه الصفة، فلا يعمل فيالحروفمن الأسماء، وما آان 

       " فيدخل الحرف على الاسم) أخوكَأزيدٌ(: الفعل ثم تقول فيدخل حرف الاستفهام على ) زيدٌأيقومُ(

  ..55 ص1ج] 39[

 في الاستثناء عن )إلا(بـفي المفعول معه، و) بواو المعية(ويستدل ابن يعيش على عدم الجر  

استوى : فإن قيل فما لهم لا يخفضون بالواو في المفعول معه نحو: " ...قولهالاختصاص بطريق دليل 

ا ، وآل واحد منهما قام القوم إلا زيدً:لا في الاستثناء نحو بإ والطيالسة ،  الماء والخشبة، وجاء البرد و

  .481 ص8ج] 23[ "...إنما دخل مقويا للفعل قبله وموصلا له إلى ما بعده 

 غير مختصتين بالاسم، فلم تعملا فيه )لاإ( و) واو المعية ( هذا القول على أن ابن يعيش فيوينصُّ

مقويا للفعل قبله وموصلا له إلى نصب ما بعده، ومن ثم فإن نصبا ولا جرا ، وإنما دخل آل واحد منهما 

 ما يؤآد ذلك  بتقويته بالواو، ولعل)قام( بالفعل  تمَّ.اقام القوم إلا زيدً:  قولنا نحوانتصاب المستثنى في

ألا  بعد ها،  ولا يصح إعمالها فيماختصاص لها بالأسماء، اا إلا في الاستثناء فكذلك لا وأمَّ: "...قوله

ما جاء زيد قط إلا يضحك، وما مررت به إلا يصلي، ولا رأيته قط إلا في المسجد، فلما : تراك تقول

".  لم يكن لها عمل لا جر ولا غيرهآانت تدخل على الأفعال والحروف على حد دخولها على الأسماء

             .482 ص8ج] 23[

ويؤآد ابن يعيش في هذا القول أن الاختصاص شرط للعمل، وبناء على هذه القاعدة فلا يجوز   

  . لأنه بجواز مجيء الأسماء والأفعال بعدها على حد سواء لم تعمل في أحدهما)إلا(إعمال 

             في الاستدلال على عدم إعمال حروف العطف   ويسلك ابن يعيش هذا المسلك أيضا

                  .482 ص8ج] 23[...". وحرف العطف لا عمل له لعدم اختصاصه بالأسماء دون الأفعال:"... بقوله

الأفعال على  آان يدخل على الأسماء و حرف العطف مما لا يجوز إعماله، لأنه لماَّنى هذا أنَّ        ومع

والذي يدل على ذلك أنها لا تستعمل بمعنى  "...:حد سواء لم يعمل في أحدهما، ولعل ما يؤآد ذلك قوله
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 لأنه يجوز أن ا، أي مع زيدٍقمت وزيدً:  نحو قولك،مع إلا في الموضع الذي يجوز أن تكون فيه عاطفة

فصيلها، بمعنى مع  الناقة و ترآت فترفع زيدا بالعطف على موضع التاء، وآذلك لو، قمت وزيدٌ: تقول

 مات زيد والشمس، : بالرفع بالعطف على الناقة، ولو قلت،فصيلُها و:  فإنه قد آان يجوز أن تقولفصيلها

أي مع الشمس لم يصح، لأنه لا يصح عطف الشمس على زيد المسند إليه الموت، إذ لا يصح فيها 

  .482 ص8ج] 23[". الموت

 المصدرية المضمرة بعد فاء السببية )أن( ناصب الفعل المضارع هو ويستدل ابن يعيش على أنَّ 

 فلا يصح  الحروف أن تكون عاطفة، ومن ثمَّالاختصاص، لأنه رأى أن أصل هذه بدليل واو المعية و أو

 سواء فلم تعمل في أن تكون ناصبة للفعل المضارع بنفسها، لأنها تدخل على الاسم والفعل على حدٍّ

وهذا  المصدرية بعد هذه الحروف ليصح نصب الفعل المضارع بعدها، )أن (تقدير عندئذ أحدهما، فوجب

 فهذه الحروف أيضا ينتصب الفعل بعدها ا حروف العطف، فأو والواو والفاءوأم: "...من قولهبيِّن 

بإضمار أن، وليست هي الناصبة عند سيبويه، ذلك أنها من قبل أنها حروف عطف، وحروف العطف 

 يعمل في أحدهما، فلذلك ى  الأسماء والأفعال، وآل حرف يدخل على الأسماء والأفعال، فلاتدخل عل

ي الأفعال فهذه الحروف مما لا يجوز أن تعمل  نصب الفعل، إذ آانت  بعدها ليصحَّ)أن (وجب أن يقدر

   .249-248 ص7ج] 23[ ..."

الاختصاص، وهذا ما  بدليل  التحضيض حروفحيان الأندلسي على عدم إعمال ويستدل أبو 

لأنه ،ت التحضيض واقال بعض أصحابنا إنما لم تعمل أد" : ، إذ يقوليتضح فيما نقله عنه السيوطي

  .299 ص1ج] 41[".بجواز تقديم الاسم فيها على الفعل صارت آأنها غير مختصة بالفعل

 يستقيم أن  الأصل في حروف التحضيض ألا يليها إلا الفعل مضمرا أو مظهرا، ولا أنَّوالحقُّ 

 1ج] 31[. يبتدأ بعدها بالأسماء، وإذا وليها اسم مرفوع أو منصوب فهو على إضمار رافع أو ناصب

                                   .98ص

ا ضربت بإضمار فعل  هلا زيدً: ا، فدخلت لولا على فعل ظاهر، وتقوللولا ضربت زيدً: فتقول       

ا، إلا أنه بجواز تقديم الاسم فيها على الفعل صارت غير هلا ضربت زيدً: قديرتيفسره المذآور، لأن ال

، ألا ترى أن حروف الجر لما مختصة بالفعل، لأن الحرف لا يعمل إلا إذا آان مختصا ومنفردا بمعموله

 لأنها داخلة دت حروف التحضيض غير عاملة عُانفردت بالاسم اختصت به وعملت فيه الجر، ومن ثمَّ

وهذا القول أصح أمَّا جواز تقديم الاسم فلا . سبقها إلى العمل رافع الفعل المضارع الفعلية وقد على الجملة

الشرطية قد تدخل على الاسم في ظاهر اللفظ آما في  )إنْ(أراه علة لعدم إعمالها والدليل على ذلك أنَّ 

ومع ذلك فلا تفقد الاختصاص ولا  06الآية ] 44 [.)وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِآِيْنَ اِسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ:(قوله تعالى

          .العمل
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 و يدخل عليهما على حدّ سواء فإنه لا ،يختص لا باسم و لا بفعلما لا يستدل السيوطي على أن و 

 فيصبح مختصا بما اختص ،إلاَّ ما قيس منه على ما آان مختصا من العوامل  لأنه لا اختصاص له،يعمل

 نظرا لشبهه بذلك الأصل ، دخوله على معموله يقتضي نصبه أو رفعه أو جرّهإنَّ حيث ،به الأصل

 و لكنه لما قيس ، غير مختص في الأصل حرفه فإن، المشبهة بليسما  و مثال ذلك ،وللجامع الذي بينهما

) ما (  وآان القياس في ": ه ـولـق  وهذا واضـح مـن. ختص به ليست بما اصار مختص) ليس ( على 

 فشبهها العام شبهها بالحروف ، آان لها شبهان شبه عام و شبه خاص عملت إلاَّ أنه لماَّ،افية أن لا تعملالن

 و ذلك أنها للنفي آما أن ،  وشبهها الخاص شبهها بليس،غير المختصة في آونها تلي الأسماء و الأفعال

 ليس الفعل المحتمل للحال آما أنَّ و تخلص ،  آما أن ليس آذلك، والخبرإالمبتد و داخلة على ، ليس آذلك

 و من راعى الشبه الخاص أعملها وهم ، فمن راعى الشبه العام لم يعملها و هم بنو تميم،آذلك

  .298 ص1ج] 41[."الحجازيون

 لكونها غير مختصة بما تدخل ،النافية عدم الإعمال) ما (  أن الأصل في ن السيوطي هاهناويبيِّ        

في تضمنها ) ليس (  إلاَّ أنها لما شابهت ،لأسماء و الأفعال بعدها على حدّ سواءعليه لجواز مجيء ا

 و ألاَّ يقترن خبرها ،وهي أن يتقدم اسمها على خبرها، معنى النفي أعملها الحجازيون بالشروط المعروفة

 وهو ما زيدٌ قائمٌ: هملغتفيصح على  ، أما التميميون فلا يعملونها، و ألا ينتقض نفي خبرها بإلاَّ، الزائدةبإنْ

  .الأقيس

 من طرق الاستدلال االجدير بالذآر أنّ الاختصاص يمثل مسلكا من مسالك نظرية العامل و طريقو        

قال  عند جمهور النحاة، للعمل، لأنه شرطن به ما يعمل في معمول ما و ما لا يعملعلى العامل يتبيَّ

  .616ص] 69"[.زلة الجزء منه فإنه يعملآل حرف اختص بشيء ولم يتنزل من« : الصغاني

هو أن تختص عوامل الأسماء : على هذا الأساس يمكن تعريف الاختصاص على النحو الآتيو 

 فلا تدخل إلاَّ عليها فتعمل ، فلا تدخل إلاَّ عليها فتعمل فيها و أن تختص عوامل الأفعال بالأفعال،بالأسماء

آل علامة إعرابية ملازمة لضرب  بحيث تكون ،مل و المعمول فهو إذًا ضرب من التلازم بين العا،فيها

  . لأنَّ الاختصاص شرط للعمل من العوامل

 و الأفعال و الأسماء الجارية مجرى ، عامل الابتداء و النواسخ:من العوامل المختصة بالأسماءو 

و من العوامل ،  بليسهةو الحروف المشبَّ، هة بالفعل و الحروف المشبَّ، وحروف الجرّ،الفعل في الإعمال

  . المختصة بالأفعال وقوع الفعل المضارع موقع الاسم و حروف النصب و حروف الجزم

 الاختصاص أحد مسالك نظرية العامل في التحليل الإعرابي إذ به تتحدد العوامل يعدُّو 

 ، لأسماء على تحديد العوامل المختصة با– بحول االله تعالى - و سأحرص في هذا الفصل ،المعمولاتو
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 فزال عنه الاختصاص فصار لا ، و ما يختص في الأصل و لا يعمل لعلّة،والعوامل المختصة بالأفعال

  .   و ما لا يختص لا باسم و لا بفعل فلا عمل له، و ما لا يختص في الأصل و يعمل لعلّة،يعمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 65

  .ما يختص بالأسماء. 2.2

يبويه            ، الاختصاص تناولنا في المبحث السابق مفهوم     ل وس ا الخلي  باعتباره أحد المسالك التي انتهجه

  .لنتناول في هذا المبحث العوامل المختصة بالأسماء.في التحليل الإعرابي و تحديد العوامل و المعمولات 

ال  ، الاسم من العوامل اللفظيةتعرية و يراد به ،من بين العوامل المختصة بالأسماء عامل الابتداء      ق

يبويه ا  .. ": س ماء ترفعه ع الأس ي موض ا ف دأ  ،و آينونته ه مبت م آينونت ع الاس ا ترف  1ج] 31" [... آم

  .409ص

عو م ارتف ع الاس ع موق ول أن الفعل المضارع إذا وق ذا الق ى ه دأ إذا ،معن ذلك المبت  من العوامل تعرى فك

  .اللفظية ارتفع

  :و الجدول التالي يوضح عامل الابتداء

  .13ص] 60[ داءعامل الابت: 03 رقم جدول 

  المعمول الثاني  المعمول الأول  العامل

Ø  قٌـلـطـمن  دٌـــــزي  

  قٌـلـطـمن  ادًـــــزي  إنَّ

  اًـقـطلـمن   دٌـــــزي  آان

  اًــطلقـمن  ادًـــــزي  ظننت 

  

ء ،هي عامل الابتدا   تناظر العوامل اللفظية الداخلة على ما أصله مبتدأ وخبر          بيضاء فثمة خانة فارغة         

وعدم العلامة . والخبر ،ذلك لأن العوامل علامات دالة على مجاري الإعراب    المبتدأوهي علامة على رفع     

  .اللفظية في الموضع علامة

ا            ، الفعل أقوى العوامل اللفظية    يجمع النحاة على أنَّ   و ع الفاعل و ينصب المفعولات جميع  ، فهو يرف

ا       . 616ص] 69[، "لحروف العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء و ا         "لأنَّ رّ فإنه باستثناء حروف الج

  .تعمل بالأصالة
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م و  ا بالاس ان و أخواته سمى     ،تختص آ ع الأول وي ر فترف دأ وخب له مبت ا أص ى م دخل عل ث ت  حي

مها ا  ،اس سمى خبره اني و ي صب الث اب  ، و تن ا أم الب ان باعتباره ي آ ل، و ه ات، و ظ  ، و أضحى، و ب

  .352ص 1 ج]70[. و ليس، و صار، و أمسى،وأصبح

ال    و  ان    ، و انفك   ،ئَتِ  و فَ  ،حَرَ و بَ   ،زال:  وهي  ،الأصل في باقي الأفع د أن  ، ألاَّ تعمل عمل آ  إلاَّ بع

ال               تُ  آأن ،تستوفي شروط إعمالها   ديرا أو شبه نفي ،فمث ك     سبق بنفي لفظا أو تق ا قول دٌ    :النفي لفظ ازال زي م

  .85الآية ] 13[.»فْتَؤُ تَذْآُرُ يُوْسُفَ قَالُوْا تَااللهِ تَ« : قوله تعالىومثاله تقديرا .قائماً

ا      ،لا تفتأ :أي افي معه سم       ،و لا يحذف الن د الق ة    في ا   ام آ- إلاَّ بع ة الكريم دون          ،-لآي ذّ الحذف ب د ش سم الو ق   ق

ك        :ومثال شبه النفي والمراد به النهي آقولك      .. 205 ص 1ج] 22[ دعاء آقول اً وال زلْ قائم زال االله  :لا ت لا ي

   ..208-207ص 1ج] 22[محسنا إليك

بشرط أن يكون » دام « مما يختص بالاسم فيدخل على ما أصله مبتدأ و خبر فيعمل عمل آان الفعل           و    

  .209 ص1ج] 22[. أي مدة دوامك مصيبًا،أعط ما دمت مصيبا درهمًا: مسبوقا بما المصدرية نحو

ر إذا وافق   و دأ و خب ا أصله مبت ى م دخل عل م فت ال بالاس ضا بعض الأفع ي )صار(ت تختص أي  ف

اد   ، و رجع  ، آض:  و هي  ، فتعمل عملها حملا عنها    ،المعنى د   ، و استحال   ،  و ع د  ، و حار   ،  و قع  و  ، وارت

  355. ص1ج] 70 . [ و راح، و غدا،لتحوَّ

  : آقول الشاعر:فالأول

   .356 ص1ج] 70[ لِ غَارِبَهُبِاَلْمَحْضِ حَتَّى آضَ جَعْدًا عَنَطْنَطَا           إِذَاْ قَاْمَ سَاْوَى غَارِبَ الفَحْ       

  .1598 ص4ج] 71[» آُفَّارًا لاَ تَرْجِعُواْ بَعْدِي« : -صلى االله عليه و سلم - آقوله :الثانيو

  .39الآية ] 72[.»وَ القَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَى عَادَ آَالعُرْجُوْنِ القَدِيْمِ « :  آقوله تعالى:الثالثو

  .1862 ص 4ج] 73[.»تَحَالَتْ غَرْبًا اسَفَ« : - عليه و سلم صلى االله-آقوله:بع االرو

  .349ص] 24[.»هَا حَرْبَةٌ تَهُ حَتَى قَعَدَتْ آَأَنَّرَّأَرْهَفَ شَفِ« :  آقول الأعرابي:الخامسو

  :آقول الشاعر: السادسو

  .355 ص1ج] 70[رَمَادًا بِعْدَ إِذْ هُوَ سَاطِعُالشِّهَابِ وَ ضَوْئِهِ          يَحُوْرُ وَ مَا المَرْءُ إِلاَّ آَ              
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  .96الآية ] 13[ »أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا « : آقوله تعالى:السابع و

 :آقول الشاعر:الثامن و

    .695 ص2ج] 74[ا بْؤُسً جُرْحًا دَامِيَا بَعْدَ صِحَّة         لَعَلَّ مَنَايَانَا تَحَوَّلْنَ أَوَ بُدِّلْتُ              

ه:لتاسع و العاشر او لم- آقول ه و س ا َ « : - صلى االله علي ـدُوْ خِمَاصً رُ تَغْ رْزَقُ الطَيْ ا يُ رَزَقَكُمْ آَمَ َـرُوْحُ ولَ ت

  ..573 ص4ج] 75[»بِطَانًا 

ر             و دأ و خب ا        ،تختص أفعال المقاربة بالعمل في اسمين أصلهما مبت دأ اسما له ع المبت  و تكون    ، فترف

  . قياسا على خبر آانجملة الفعلية خبرًا لها في موضع نصبال

اب لا يكون إلاَّ              ذا الب ر في ه دٌ   : نحو  مضارعًا  فعلا    غير أن الخب اد زي ومُ  آ  مصدرا مؤولا من أن        وأ ، يق

اد         ، يقومَ  أنْ عسى زيدُ : نحو والفعل ول ا  . 251 ص 1ج] 22[    و ندر مجيئه اسما بعد عسى و آ : لعرب آق

  .17 ص2ج] 54[ »سًا رُ أَبْؤُعَسَى الْغُوَيْ« 

  :و قول الشاعر

  .398 ص7ج] 23[ اثِرَنْ إِنِّيْ عَسِيْتُ صَائِمَا دَائِمًا            لاَ تُكْلِ مُلِحذْ فِيْ العَأَآْثَرْتَ               

  :هــو قول

  .395 ص7ج] 23[ .رُفِّصَلِهَا فَاْرَقْتُ وَ هِيَ تَُفَأُبْتُ إِلَى فَهْمٍ وَ مَا آِدْتُ آَئِبًا            وَ آَمْ مِثْ              

ين           و     ا ( و   )عسى (الشاهد في هذين البيتين مجيء خبر الفعل شعرية      اسما و هو       )دآ  ،من الضرورة ال

 أما الفعل المضارع هاهنا فهو مرفوع       ، مع عسى  )أن(ـ ويقترن ب  )آاد( مع   والأآثر أن يكون فعلا مضارعًا    

  .بوقوعه موقع الاسم

   :أما أفعال هذا الباب فهي ثلاثة أقسام

  . و آَرَبَ، و أوشك،آاد:  و هو ثلاثة، ما وضع للدلالة على قرب الخبر*

  . و حرى، و اخلولق،عسى:  و هو ثلاثة، ما وضع للدلالة على رجائه*

شروع      * شأ         ، ما وضع للدلالة على ال ه أن ر و من ق ، و جعل ، و طفق   ،و هو آثي   1ج] 76[ ... و أخذ ، و عل

  .229ص
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ر                  دأ و خب  و هي من   ،و تختص أفعال القلوب و التحويل مع فاعلها بالعمل في اسمين أصلهما مبت

ه من     ، لذلك فإن الأصل فيها أن تدخل على المبتدإ و الخبر          ،الأفعال المتعدية إلى مفعولين    د ل دأ لا ب  و المبت

   .286ص] 77[ . فوجب لدخولها عليهما أن ينتصبا،خبر

   : الباب إلى ثلاثة أقسامو تنقسم أفعال هذا

  . و ألفى، و تعلّم بمعنى أعلم، و درى، و وجد، و عَلِمَ،رأى :  ما يفيد الخبر يقينا نحو:الأول

  .هبْو ،  و جعل، و حجا،  و عَدّ، و زعم، و حسب، خال:  ما يفيد فيه رجحان الوقوع نحو:الثاني

  .خذاتَّو ، ذَخِ و تَ، و ترك،ردَّ وَ ، و وهبَ،ل و جع،ريَّص:ما يفيد فيه تحويل صاحبه إليه نحو: الثالثو

ا      ،قد تحمل العرب أفعالا على نقيضها     و ة مجراه ا جاري ا لأنه ك    ، فتصير تعمل عمله ل ذل  ومن مث

دت   ( و )عدمت(إلحاق العرب    وب    ) فق ال القل ن        ،  بأفع سيوطي نقلا عن اب ال ال  ألحقت العرب   ":  فلاح   ق

دت دمت و فق وب ع ال القل د،بأفع الوا ع دت  فق ى وج لا عل ى   .متني حم شيء عل ل ال اب حم ن ب ون م  فيك

  .238 ص1ج] 41[."ضده

ول   ( و )أريت (مما يجري مجرى ظننت في الإعمال الفعلان         و تعمالهما آاستعمال      ) أتق  فيصير اس

ال أريت   ، و يستعمل أريت استعمال ظننت ": و قد بسط الزمخشري القول في علّة عملهما فقال         ،ظننت  فيق

دًا          ،رًا جالسًا شْ و أين ترى بِ    ،ا وأرى عمرًا منطلقً   ،زيدًا منطلقًا؟  ول زي  ويقولون في الاستفهام خاصة متى تق

  : و أتقول عمرًا ذاهبًا؟ و أآلَّ يوم تقول عمرًا منطلقًا؟ بمعنى تظن قال،منطلقًا؟

  .132 ص1 ج]78[             لَعَمْرُ أَبِيْكَ أَمْ مُتَجَاهِلِيْنَا لُؤَّيٍالاً تَقُولُ بَنِيأَجُهَّ

  .346-345ص] 24" [.و بنو سليم يجعلون باب قلت أجمع مثل ظننت...

ين      أنَّ  ، ن الزمخشري في هذا النص    يبيِّو  ول    ( و   ) أريت   ( إجراء العرب للفعل مجرى ظننت     )أتق

ة               ،  بعد أن وافقه في المعنى     تمَّ شروط معين م ب  وهي أن    ، فإجراء القول مجرى الظن عند فصحاء العرب ت

اء الخطاب   ،لا مضارعًا يكون فع   ـدا      ،  و أن يكون بت ـاصل أجنبي ع زة و الفعل بف ين الهم  و ألا يفصل ب

ى الظن          ،الظـرف و المجرور   اب أعطيت       ، لأن القول إنما عمل بالحمل عل ى ب  ، و الظن عمل بالحمل عل

  .493 ص1ج] 40[ .فصار القول في الدرجة الثالثة فكان عمله مقيدا بالشروط الأربعة

ا          ، العمل أصل في الأفعال فرع في الحروف و الأسماء         نَّأالقول  لقد تقدم    رّ فإنه دا حروف الج  ما ع

ا                      ،تعمل بالأصالة  ع الفاعل و ينصب المفعولات جميع و يرف ة فه  ، لذلك فقد عُدَّ الفعل أقوى العوامل اللفظي



 69

ا                ذا      ،لأما الحروف و الأسماء إنما صارت عاملة بعدما حملت على الفعل فجرت مجراه في الإعم  و في ه

ا      ": الصدد يقول ابن الخشاب    ـها و     و ،  فالأفعال هي الأصول في العمل لغيره ـان ل سـمان الآخران فرع الق

  .116ص] 79" [ هان بهامحمولان عليها و مشبَّ

ى     ،هة بالفعل عوامل مختصة بالاسم   على هذا الأساس آانت الحروف المشبَّ     و   دخل عل ا ت  حيث إنه

ر دأ و خب مين أصلها مبت مها،اس سمى اس ا، فتنصب الأول و ي سمى خبره اني و ي ع الث ذا ، و ترف ي ه  و ف

ن يعيش      ول اب م أنَّ ": الصدد يق ذه الحـروف   اعل ا  ، ه ـنَّ ،أنَّو ،إنَّ:  و هي ستة  ، و هي إنَّ و أخواته  ، و لك

ر               ، و لعلَّ  ،وليت دإ و الخب ى المبت ة عل أنَّ من العوامل الداخل دأً        ، وآ ان مبت ا آ ا     ، فتنصب م ع م ان    و ترف  آ

  .198 ص1ج] 23" [ ... و ذلك من وجوه، و إنما عملت لشبهها بالأفعال،خبرًا

ال   ، لكونها مشبهة بالأفعال فجرت مجراها في العمل       ،قد أوضح النحاة علّة إعمال إنَّ و أخواتها       و   ق

اني     ، لأنها لا تقع إلاَّ على الأسماء      ، و إنما أشبهتها   ،فهذه الحروف مشبهة بالأفعال   ... «: دالمبرِّ  و فيها المع

ا    و لذلك بُ ،ة دون الأفعال   و هي في القوَّ    ،من الترجي و التمني و التشبيه التي عبارتها الأفعال         نيت أواخره

ه         ، و هي تنصب الأسماء و ترفع الأخبار       ،على الفتح آبناء الواجب الماضي     دِّم مفعول ا ق   فتشبه من الفعل م

 ولا ، )يفعل   (  لأنها لا تتصرف فيكون منها       ،التأخيروديم   و لا يـجوز فيه التق     ،وضرب زيدًا عمرُ  : نحو،  

ة آما شبهت   إذا لم تبلغ أن تكون في القوَّ، ةــذلك لزمت طريقـما يكون في الفعل من الأمثلة و المصادر فل     

دَ   أخوكَ   و  آأنَّ القائمَ     قائمٌ لقٌ  و  إنَّ أخاكَ     ـإنّ زيدًا منط  :  و ذلك قولك   ،به " [ ك ـحبُ  صا  االله   و  ليت عب

    .109-108 ص4ج] 26

ه   ،عوامل فرعية لأنها مشبهة بالفعل     ) إنَّ و أخواتها    ( يؤآد المبرّد في هذا النص أنَّ       و   فحملت علي

ل  ي العم راه ف ماء ،و جرت مج ى الأس دخل إلاَّ عل ا لا ت ك أنه ـمني  ، ذل اني الترجي و الت ضمنة لمع  و مت

تح    لذلك بُ،ا في القوة دون الأفعال    إلاَّ أنه  ،والتشبيه التي تدل عليها الأفعال     ى الف ا عل ا بُ ،نيت أواخره ني   آم

ه نحو      دِّ فتشبه بذلك الفعل الذي قُ     ، فهي تنصب الأسماء و ترفع الأخبار      ،الفعل الماضي  : م مفعوله على فاعل

ديم          ،حضر الدرسَ الطالبُ    ا التق ه لا يجوز فيه ال      و إلاّ أن ا لا تتصرف تصرف الأفع أخير لأنه ا  ،الت  لكونه

ا تصرفا        فرعا ر                     ، عنها فهي أحط منه دأ و خب ة واحدة فعملت في اسمين أصلهما مبت ذلك لزمت طريق  ، ل

  .فنصبت الأول اسما لها و رفعت الثاني خبرًا لها

ة أحرف        و  ا            ،أضاف الأنباري آونها مبنية على ثلاث ا تلحقه ة أحرف و أنه ى ثلاث ا أن الفعل عل  آم

  .139ص] 55[.أآرمني:  تلحقه نون الوقاية أيضا نحو آما أن الفعل،نيإنَّ: نون الوقاية نحو

ال        مفعولين ليس    مما يختص بالاسم آذلك الأفعال المتعدية إلى      و   ذلك الأفع أصلهما مبتدأ وخبر، وآ

 أعلمَ:  فتقول ،ين و رأى بمعناهما المتعديَّ    مَلِ و أرى المنقولتان من عَ     ،أعلَم:  ثلاثة مفاعيل و هي    المتعدية إلى 
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ولتين من عرف       و ،ف و عرَّ  ، و أدرى  ،ث و حـدَّ  ، و منـها أخبر و خبَّر     ، آاملاً خـبرَزيدٌ عمرًا ال   أشعر المنق

 أنبأتك القصةَ:  و أنبأ و نبّأ نحو،ااستعطيت زيدًا عمرًا درهمً :  و استعطى نحو   ،و شعر المتعديين إلى اثنين    

  .83 ص3ج] 48[ .آاملةً

 وأما الفـعلان   ،)لاحـبّذا( و   )حبّذا( و   )بئس( و   )منع(ـمما يختص بالأسماء آذلك الأفعال الجامدة آ       و

ذم               شاء المدح و ال دان لإن ول ، ظرف  في  لا يعملان في مصدر ولا     ،نعـم و بئس فهما فعلان جام م  :  تق نع

دٌ ل زي د الرج رأة هن ست الم ذ ،15 ص3ج] 48[   و بئ لان حبّ ا الفع درجونهما  ا أم اة ي إن النح ذَا ف  و لاحبّ

شيء  ) حبّذَا زيدٌ ( ون أنّ الأصل في  و ير،ضمن باب نِعم و بئس   ى آل      ،حبَّ ال ع عل بهم يق  لأن ذا اسم م

  .115 ص1ج] 39[. أَمَة االلهحبَّذا حبَّذا عبد االله و:  فقالوا، حبَّ و ذا اسما مرآبًاواثم جعل،شيء

ال  ،و دخولها على الأسماء يقتضي جرّها  فهي لا تباشر الأفعال   ،تختص حروف الجر بالأسماء   و     ق

ن  رّاب ه عن حروف الج ي معرض حديث ه ف ي آافيت ل ":الحاجب ف ضاء بفع ا وضع للإف رّ م       حروف الج

اء ، و في،  و حتى،  و إلى، من:  و هي،أو شبهه أو معناه إلى ما يليه    لام ،  و الب ا ،  و ربّ، و ال  ، و واوه

سم اؤه،و واو الق ن، و ت ى، و ع اف، و عل ذ، و الك ذ، و م ا، و من دا، و حاش لا، و ع  2ج] 80 ["... وخ

  .319ص

مًا باسم             ن ابن الحاجب  يبيِّو  دخل ليصل اس ا عملت في      إنَّ أو فعلا باسم وَ        ،أنّ حروف الجرّ ما ي م

ا ا إياه ماء للزومه ال،الأس ا ، فهي لا تباشر الأفع م قولن ما باس ال وصلها اس ضةٍ:  و مث ن ف اتم م ا و ،خ أم

  .مررت بزيدٍ: وصلها فعلا باسم فنحو قولنا

ا يختص و ماءمم صدر و بالأس شتقات الم ي ، الم ان الأصل ف ل ذهه  و إن آ ل لأنَّ ألاَّالعوام   تعم

ماء  ي الأس ل ف ماء لا تعم ا لمَ،الأس ال  اَّ إلاَّ أنه ي الإعم راه ف ل جرت مج ى الفع ت عل ك ، حمل ال ذل  و مث

و ي    ، آما أنه في معنى الفعل     ، فإنه يعمل عمل فعله لأن حروف الفعل ثابتة فيه         ،المصدر عمل عمل    لذلك فه

ا   ردًا آقولن ه مف رًا    : فعل د عم رب زي ن ض ت م دٌ   ،عجب رًا زي رب عم ن ض ل   ، و م ى الفاع ضافا إل            و م

  ..281ص] 24[.صَّ اللِّ الأميرِأعجبني ضربُ: أو المفعول آقولنا

ان مح           ،يختص اسم الفاعل أيضا بالعمل في الأسماء       و   ا إذا آ و يعمل مطلق ىً  لذلك فه ا   ،"أل" ب ـ ل  أم

تقبال          ان مجردًا فإنه    إذا آ  ول    ،يشترط في عمله الدلالة على الحال أو الاس  مَوْ يَ  ةَزَمْ  حَ لُاتِ  قَ  وَحشيٌّ  : فلا نق

وف، . 294-293ص] 81[ دٍحُأُ دأ ، أو موص ى مبت اد عل ال،،أو الاعتم تفهام  أو ذي ح رف اس        أو ح

دٌ   هُ أدبٌ  بارعٌ ، وهذا رجلٌ  هُ غلامُ  منطلقٌ زيدٌ: آقولك   ، حرف نفي  أو سافرٌ  و  ا ، ا فرسً   راآبً   ،وجاءني زي  أم

ائمٌ    ؟أبوكَ ا ق إذا قلت   ؟ أخواكَ  ،وم ائمٌ :، ف ع الفاعل        أخواكَ ق م يصح رف اد ل ر اعتم -298ص] 24[ من غي

299 ..    
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رع في العمل عن اسم الفاعل              ،آما تختص الصفة المشبهة بالعمل في الأسماء       ا ف ذلك فهي     ، لأنه  ل

ا ت ، لأنها تدل على معنى ثابت،اهَ وجهُ حسنٌ و هندٌ،ه حسبُمٌ آريزيدٌ:  فيقال ،تعمل عمل فعلها   جري  آما أنه

ذآير              ى التأنيث و الت ة عل ا يحذف من العلامات الدال ا وم ا يلحق به ول ، و الجمع ةالتثني ومجراه فيم :  فتق

   .293ص] 24[. أبواه و مررت برجل آريمٍ،ه إخوتُمررت برجل حسنٍ

ي ا   ل ف ة بالعم ا تختص صيغ المبالغ ماءآم ل ،لأس م الفاع شرط اس ا آ رط إعماله ا ، إلاَّ أن ش   لأنه

رّة  ) ضرّاب : (  فلا يقال، لذلك فإن عملها مشروط بتكرار الفعل  ، عنه لقصد المبالغة  لة  محوَّ لمن ضرب م

  .301ص] 81[.واحدة

ى      ،مما يختص بالأسماء آذلك اسم المفعول     و  ه لا يعمل حت  فشرط إعماله آشرط اسم الفاعل في أن

تقبال          ،لضعفه عن درجة الأفعال   قبله   على ما    يعتمد ى الحال أوالاس ا  ، آما يشترط فيه دلالته عل ذا  :  آقولن ه

  .121 ص6ج] 23[.ا أخوه غدً و مررت برجل مكرمٍ،ه الساعةَ غلامُمضروبٌ

ذلك    و ا جرى مجراه من المصدر أو الوصف            مما يختص بالأسماء آ ز أو م    الفعل  الناصب للتميي

ك الفعل             ...": مبينا عمله في الاسم      ال أبو حيان الأندلسي   أو اسم الفعل ، ق     د فعل أو مصدر ذل وينتصب بع

رَّأْ  شْ  واِ :(أو ما اشتق منه من وصف نحو          ة   ] 53[   )باًيْسُ شَ  تَعَلَ ال د طيِّ    .04الآي سً  وزي ا ،ومسرور   ب نف

 :الوصف واسم الفعل نحوا ،ونصبه بالفعل أو ما جرى مجراه من المصدر و           ،و أفره عبدً    ،وآثير مالاً  قلباً

  .377 ص2ج] 48" [...  )ةٍالَهَا إِ ذَانَعَرْسُ(

ه في الاسم                      و  ا عمل سي مبين ان الأندل ام  "...مما يختص بالأسماء آذلك تمام الاسم ، قال أبو حي وتم

وين ظاهر نحو           : الاسم إما بالإضافة نحو      ا تن اً وإم دار نحو            رطلٌ : الله درُّهُ فارس الوا أو مق اً ، ق حد  أ:  زيت

ة نحو        رجلاً  عشرَ ون تثني وانٌ :  أو ن ك          سمناً  من ن مال ال اب ون جمع ومثََّّ      :  ، ق الاً  سَرِينَخْ بالأَ(ل  أو ن  ) أَعمَ

ون                      ، 103الآية  ] 82[ ام الكلام أوشبه ن د أصحابنا من المنتصب عن تم ل وهو عن ذا القبي ه من ه فجعل

ةً    :الجمع نحو   ين ليل إذا قلت       ثلاث زه ،ف صبه ممي راً أو رطلٌ  زٌاً أو قَفِي عشرون درهم  : وين  ا أو ذراعٌ سمنً  ب

ة   و و رطل و ذراع ، وآذا أحد عشر زز ما قبله من عشرين و قفي يثوباً، فالناصب للتمي   زل منزل أخواته يتن

     .382 ص2ج] 48["عشرين ، إذ الاسم الثاني صار آالنون في عشرين

التنوين أ   هنا   ن أبو حيان ها   يبيِّو  ود   أن هذه الأسماء إذا تمت ب داد العق ون الأع ه  و ن    أو المضاف إلي

رع في العمل عن الفعل             ،فانتصب  منعت جرّ الاسم بعدها    ،أو بالتنوين المقدر في الأعداد المرآبة      ا ف  لأنه

ا     ، بفاعله نصب الاسم بعده     تمَّ   فالفعل إذا  ،نظرا للجامع الذي بينهما    ا   فكذلك نواصب التمييز ه ذه     هن تم به ت

  .دها فينصب الاسم بعالأشياء
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رّ في الأسماء         و ـه      ،مما يختص بالأسماء المضاف فيحدث الج ه و يطلبـ ه يقتضي المضاف إلي  لأن

ه لآطلب العامل    ـارّ          ،معمول ى الحرف الج ـمل         ، 05-04 ص 2ج] 83[ مع تضمنه معن ـي الع رع ف ه ف  لأن

رّ المحذوف و هو                 ،عـن حرف الجـرّ   دير حرف الج لام ( و الإضافة تكون بتق نْ ( أو )ال يارَةُ : ول فتق  ،)مِ  س

لام ( مضافا إليه بتقدير حرف الجرّ المحذوف و هو     )زيد( فيكون   ، فضةٍ  وخاتمُ ،زيدٍ  )فضة ( و تكون  ،) ال

  . )مِنْ(مضافا إليه بتقدير حرف الجرّ المحذوف و هو 
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  .ما يختص بالأفعال.3.2

م صة بالاس ل المخت م العوام سابق أه ي المبحث ال ن ضم،أوضحنا ف وى وآان م اره أق ل باعتب نها الفع

ذا المبحث العوامل المختصة         ، و حروف الجرّ   ، و النواسخ الفعلية و الحرفية     ،العوامل اللفظية  اول في ه  لنتن

  .بالفعل

ع            ،من بين العوامل المختصة بالفعل المضارع وقوعه موقع الاسم         و د تحدث الزمخشري عن راف  و ق

ره      هو في الارتفاع بعامل     ":الفعل المضارع قائلا   دإ و خب ر المبت وي نظي ى وقوعه بحيث     ، معن ك المعن  و ذل

د ضارب     ،زيد يضرب : يصح وقوع الاسم آقولك    دأ من مظان صحة                ،آما تقول زي د المبت ا بع ه لأن م  رفعت

ه     :  و آذلك إذا قلت    ،وقوع الأسماء  يضرب الزيدان لأن من ابتدأ آلاما منتقلا إلى النطق عن الصمت لم يلزم

وّ    ة تف ا اسما أو فعلا   أن يكون أول آلم ل شاء      ،ه به ره في أي قبي ه موضع خب دأ آلام ل مبت ص ] 24" [... ب

323.  

داء إذا          ، الفعل المضارع إذا وقع موقع الاسم ارتفع       أنَّالزمخشري هاهنا   يِّن  يبو دأ بالابت ع المبت ا يرف  آم

ة      تعرى ضا          ، من العوامل اللفظي دأ صالح للاسم أي ي المبت ذي يل ول ، لأن الموضع ال دٌ :  فتق ا  ، يضرب زي  آم

ول دٌ: تق ل يلعب ضاربٌزي ه يمكن أن نضع ضارب موضع يضرب و، ومررت بطف الي فإن لاعب  و بالت

   .موضع يلعب

ضارع   و ل الم ع الفع ي راف يبويه ف رّاء س الف الف ن النواصب    ،خ رده م ه بتج ه بارتفاع ا علي  معترض

] 43[.رفوع و لا يقع موقع الاسم   لأنه م ) آاد( و رأى أن ارتفاعه بوقوعه موقع الاسم باطل بخبر           ،والجوازم

  .25 ص2ج

، لأن الأصل في المعمول أن يكون اسما في الاستعمال،      أن الأصل في خبر آاد أن يكون اسما الحقّو      

ا لأصل خبر آاد في قولهو الدليل على ذلك من السماع مراجعة تأبط شر          :  

  .323ص] 24[.*ى فَهْمٍ وَ مَا آِدْتُ آئبًافَأُبْتُ إِلَ*                                

اع الفعل        ذلك لّفد ،  يقومُ آاد زيدٌ : رعا أيضا ،فتقول  فعلا مضا يأتي  ن خبر آاد    يتضح لنا أ  من ثم   و ـى ارتف  عل

  . هنا أيضاالمضارع بوقوعه موقع الاسم

د        «  مذهب سيبويه باطل     يرى ابن الناظم أنَّ   و ع المضارع بع شرطية  لأ   " إنْ" لعدم رف ه موضع    ال ن

ة  م بالجمل الى ،صالح للاس ه تع و قول ي نح ا ف تَجَارَكَ (:  آم شْرِآِيْنَ اِسْ نَ المُ دٌ مِ ة ] 44[.) وَ إِنْ أَحَ       .06الآي
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يس للاسم بالأصالة       و ، و حروف التحضيض   ) لو (ومجيء الفعل المضارع المرفوع بعد       ] 45[ »هو موقع ل

  .665ص

ى فعل مضمر            الشرطية  في الآية الك     )نْإ(  أنَّ الحقّو ة دخلت عل دير  ،ريم  و إن استجارك     :لأن التق

تجارك  شرآين اس ن الم د م ل  ،أح ذا الموضع صالح للفع إن ه مّ ف ن ثَ ي الأصلالمضارع و م  )إنْ( لأن ،ف

ه موضعا ،   فقدِّ ،الشرطية من الحروف المختصة بالفعل المضارع    إنَّ   بالإضافة ر لها فعل تعمل في ذا ف ى ه   إل

ر     " ف غير العاملة ،لأنه  ضيض من الحرو  حروف التح  ا غي بجواز تقديم الاسم فيها على الفعل صارت آأنه

دً    :  فتقول    299 ص 1ج] 41["مختصة بالفعل    ول   لولا ضربت زي دً   : ا ، وتق دير وا أآرمت ،     هلا زي  " :التق

  .مَّ إنَّ حرف التحضيض يدخل على جملة قد عمل بعضها في بعضث "ا هلا أآرمت زيدً

ى أن     ا سيبويه فيستدل  أمَّ  ذي            )هلا ( عل ه رأى أن الموضع ال  لا تعمل لا في اسم و لا في فعل ،لأن

يقول :  ، فيكون  ذلك بمنزلة قولك      في هلا يقول زيد ذاك     )لاه (يليها موضع ابتداء الكلام فيجوز عندئذ ترك      

ل ،إلا أن     دأت بالفع د ذاك فابت لا(زي ا  ) ه ة هاهن ست عامل ل  لي ذلك جع دٌ  :، ول ول زي لا يق ة  ذاك ،بمه نزل

داء          :ومن ذلك أيضا    :" ذاك ،وهذا واضح من قوله       يقول زيدٌ :قولك  ،هلا يقول زيد ذاك ،فيقول في موضع ابت

     .10 ص3ج] 31[."ذاك  يقول زيدٌ: وهلا لا تعمل في اسم و لا في فعل ، فكأنك قلت 

ع ثا                    و         وع ،لأن الرف د حروف التحضيض مرف إن الفعل المضارع بع ل      على هذا الأساس ف ه قب بت في

ر العامل لا      ا دخل حرف التحضيض عليه لم يغيِّ دخول حرف التحضيض عليه ،فلمَّ  ه ، لأن أث ان علي ا آ ر م

يس   ا التنف ك حرف ر ذل ل آخر ،ونظي ه إلا عام سين(يزيل ا ) سوف ( و) ال و قولن ي نح ومُ: ف دٌسوف يق  ،  زي

دَّ   لأنه)يقوم ( ،إذ لم تعملا شيئا في الفعل المضارع         زيدٌ وسيقومُ ه ،ف ى أن الفعل    ا بمنزلة الجزء من ك عل ل ذل

  .   مرفوع بوقوعه موقع الاسم)يقوم(المضارع 

ضا النواصب          و        اب           ،من العوامل المختصة بالفعل المضارع أي ا أم الب    ، و هي أن المصدرية باعتباره

  .و لن و إذن و آي

د و  ضارع  )أن(تع ل الم ن نواصب الفع صدرية م الته، الم راً لأص ل   و نظ ي تعم صب فه ي الن ا ف

ا لا       )أن( و تختلف   ، بخلاف بقية النواصب   ،ظاهرة و مضمرة   دة في آونهم سّرة و الزائ  المصدرية عن المف

ول         ، لأنهما لا تختصّان بشيء    يعملان شيئا  ى الق ه أن     :  نحو  ، فالمفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معن آتبت إلي

د           « :  نحو  ،واقعة بين قسم و لو     و الزائدة هي ال    ،إذا أردت به معنى أي    . فعل آذا ا أتيني زي و ي االله أن ل سم ب أق

  . 70-69ص] 81[.»لأآرمنَّهُ

  :   آقول الشاعر.337 ص1ج] 76[بين حرف الجر الكاف و الاسم المجرورو
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  .172ص] 81[  * السَّلَمِقِِآَأَنْ ضَبْيَةٍ تَعْطُوْ إِلَى وَارِ*                              

د لو اَّبع الى .81 ص1ج] 19[ة  الوقتيم ه تع ي قول ا ف اهُ عَلَ « :  آم شِيْرُ أَلْقَ اءَ البَ ا أَنْ جَ دَّ فَلَمَّ هِ فَارْتَ ى وَجْهِ

  ..96الآية ] 13[»بَصِيْرًا

ة من     ، و ألا يتقدم عليها ظن      ، المصدرية أن لا تسبق بعِلْمٍ مطلقا      )أن(يشترط في عمل    و رازاً عن المخفف  احت

  .70ص] 81[.الثقيلة

  .جائز وواجب:  على ضربين المصدرية)أن(ن إعمال عموماً فإو

  .وتعمل أن المصدرية مضمرة جوازا في المواضع الآتية

هُ     « :  أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل آقوله تعالى       : أولا • شَرٍ أَنْ يُكَلِّمَ انَ لِبَ ا آَ وَ مَ

ولاً   أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَ  ،االلهُ إِلاَّ وَحْيًا   ة  الآ] 84[.»وْ يُرْسِلَ رَسُ سبعة بنصب        .51ي راء ال رأ أحد الق د ق و ق

اً     ،أو أن يرسلَ رسولا    :  و التقدير  ، جوازًا )أنْ( و ذلك بإضمار     ،)يرسلَ( ى وحي ان عل  ، و أن و الفعل معطوف

  .73ص] 81[. في الكلام لجاز)أن( و لو أظهرنا ،وحيا و إرسالا: أي

  : و آذا في قول الشاعر

  778 ص2ج] 74[. وَ تَقِرَّ عَيْنِي         أَحَبُّ إِلَيَّ مِن لُبْسِ الشُّفُوْفِوَ لُبْسُ عَبَاءَةٍ               

  .وَ لُبْسُ عَبَاءَةٍ وَ أَنْ تَقَرَّ عَيْنِيْ: و تقديره

الى        :ثانيا•  ه تع ل آقول ا  « : أن تقع بعد لام الجرّ سواء أآانت للتعلي كَ وَ أَنْزَلْنَ ذِّ إِلَيْ يِّ  ال اسِ  نَآْرَ لِتُبَ ] 85[ » لِلْنَ

ة  ة 44الآي الى  74ص] 81[ أم العاقب ه تع دُو   « : آقول مْ عَ وْنَ لَهُ وْنَ لِيَكُ هُ آلُ فِرْعَ افَالْتَقَطَ ] 86[.»ا وَ حَزَنً

 08الآية

ل  و قد تأوَّ، النصب و الجرّ، أن آي الجارة لها عملان و الحقّ، 75ص] 81[  بعد آي الجارّة : ثالثا•

لأن عوامل  ، إذ الأصل فيها أن تعمل عملا واحدا مراعاة لقاعدة الاختصاص،عض النحاة عمل آيب

 لا تباشر الأفعال، آما أن عوامل  ولا مررت بيضربِذهبت إلى قامِ: الأسماء لا تباشر الأفعال، فلا تقول

  .لم زيد يقم، ولا أريد أنْ زيدا: الأسماء، فلا تقول

 تارة تكون حرف جرّ بمعنى ،اأن تكون حرفا مشترآ) آي(ان الأصح في و من ثم آ« :قال السيوطي 

]  41" [... و تارة تكون حرفا موصولا ينصب الفعل المضارع إلاّ أنـها حرف واحد ينصـب  و يجرّ،اللام

  .304 ص2ج
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ه           ) آي(يصرح السيوطي في هذا النص أن الأصح في         و   ين أول شترآا يعمل عمل أن تكون حرفا م

ة   ، و الثاني النصب و يحدثه في الفعل المضارع        ،ثه في الأسماء  الجرّ و يحد    إذا آانت حرفا موصولا بمنزل

   .)أن(

ا     )ما(تكون جارة إذا دخلت على   )آي( أن   والحقّ    لام وغيره ا ال دخل عليه ن م  الاستفهامية، آما ت

الى  هآما في نحو قول    .392 ص2ج] 48[آيمه ولمه:  الألف منها فقالواوا، ثم حذفحروف الجر  مَ لِ «: تع

ة   ] 87[ .» نَوْلُ عَفْ تَ ا لاَ  مَ ونَولُتقَُ ه أيض    02الآي ة   ] 88[، »ااهَ رَآْ ذِ نْ مِ  تَأنْ  َ مَيْ فِ  «: اـوقول ه   43الآي  وقول

           .01الآية ] 52[.»ونَلُاءَسَيتََ عمََّ «: اــأيض

و     ،) عُفَ نْيَ وَ رُّضُا يَ  مَيْآَوَ(: آما تكون جارة أيضا إذا وقعت قبل ما المصدرية، آما في نحو                    وذآر أب

ى        حيان الأندلسي أنها تكون جارة أيضا        و تكون     ،393 ص 2ج] 48[)لا(بناء على عدم جواز دخولها عل

  .23الآية] 89[»لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ« :  للفعل المضارع بنفسها آقوله تعالىةناصب

ة  ا بمنزل ا ة وصح  المصدرية )أنْ(لأنه واز دخول حرف الجر عليه رّ لا ،مصدريتها ج  لأن حرف الج

ن يعيش             ،يدخل على حرف الجرّ    ول اب ذا واضح من ق ة أن             ... ":  و ه ذه أن تكون بمنزل اس آي ه     ،و قي

  .245 ص7ج] 23"[... لأن حرف الجرّ لا يدخل على مثله،و لولا ذلك لم يجز دخول اللام عليها

 :با في المواضع الآتيةو تعمل أن المصدرية مضمرة وجو

د : أولا ى(تعمل أن المصدرية مضمرة بع ى حالت،) حت د حت ة يكون للفعل بع ذه الحال ي ه ع : نا و ف     الرف

  .و النصب

  . أن يكون مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها سواء أآان مستقبلا إلى زمن التكلم أم لاهأما النصب فشرط• 

  .76ص] 81[ 

  .91الآية ] 90[.»نْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاآِفِيْنَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوْسَى لَ« : آقوله تعالى: فالأول

  . مستقبل بالنسبة إلى الأمرين جميعا-عليه السلام –فإن رجوع موسى 

  .214الآية ] 91[» حَتَّى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ اوَ زُلْزِلُوْ« : آقوله تعالى: و الثاني

   . فحتى حرف ابتداء،بالرفع) يقولُ( و من قرأ ،) أن(منصوب بإضمار ) فيقولَ (،فيمن قرأه بالنصب
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ود  و • د لام الجح ا بع ضمرة وجوب صدرية م ل أن الم ان  ،تعم ا آ سبوقة بم ون م ا تك ابطها أنه ] 81[ و ض

  . 75ص

  .33الآية ] 92[ .»مْبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيْهِمَا آَانَ االلهُ لِيُعَذِّ« : عالىنحو قوله ت

 .137الآية ] 93[» االلهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْلَمْ يَكُنِ« :  نحو قوله تعالى،.75ص] 81[أو لم يكن

أن مضمرة  و•  ل المضارع ب سببية إذ ينتصب الفع اء ال د ف ذلك بع ا آ ل أن المصدرية مضمرة وجوب تعم

  .بعدها وجوبا بشرطين لابد منهما

  : و لهذا تمّ رفع الفعل في قوله، أن تكون الفاء للسببية:الأول

  .474 ص1ج] 74[. الرَّبْعَ القِوَاءَ فَيَنْطِقُ            وَ هَلْ تُخْبِرَنَّكَ اليَوْمَ بَيْدَاءَ سَمْلَقُأَلَمْ تَسْأَلِ             

دها      و ا بع صب م سببية لانت اء لل ت الف و آان ه ل ك أن ة ذل تئناف   ،عل ا للاس ى أنه ع دلّ عل ا ارتف ] 94[  فلم

  .322ص

اني سبوقة بن :الث ون م ي أن تك ل ،ف ب بالفع الى ،.322ص] 94[ أو طل ه تع و قول يْهِمْ  « : نح ضَى عَلَ لاَ يُقْ

وْ  ة ] 95[.»افَيَمُوْتُ ا سبق الفعل .36الآي وا(بنفي محض انتصب الفعل   ) يقضى ( فلم أن مضمرة ) يموت ب

سببية     ك      ،وجوبا بعد فاء ال ك قول ال ذل دِثُنَا       :  ومث ا فَتُحَ زال تأتين ا ت دِثُ      ،م ا إلا و تُحَ ا تأتين ا   ،نَا و م إن معناهم  ف

ا    ،الإثبات لأن       ، فلذلك وجب رفعهم ا الأول ف ه النفي         ، للنفي  )زال( أم د دخل علي ات      ، و ق     ، و نفى النفي إثب

  .80ص] 81[و أما الثاني فلانتقاض النفي بإلاّ

 :أما الطلب فإنه يشمل الأمر آقول الشاعرو

  .326ص] 94[.حَاـرِيَْـانَ فَنَسْتـ       إِلَى سُلَيْمَ  عَنَـقًا فَسِيْـحًا   رِيـيَا نَاقُ سِيْ                

  .81الآية] 90[.»ضَبِي وَ لاَ تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِّلَ عَلَيْكُمْ غَ« : النهي نحو قوله تعالىو

  .10الآية] 96[.»قَدَّ إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّلَوْلاَ أَخَّرْتَنِي« : ه تعالى نحو قول،التحضيضو

  .37-36الآيتان ] 97[» أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّّلِعَلَعَلِّي« : نحو قوله تعالىتمني الو

  :هـ و الدعاء آقول،379ص] 98[)أَطَّلِعَ(في قراءة أحد القراء السبعة بنصب 

  .81ص] 81[.نـنَ فِي خَيْرِ سَنَـاعِيْسَنَنِ السَّ  نْ         ـدِلَ عَـعْ فَلاَ أَرَبِّ وَفِقْنِي               
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  : آقوله،و الاستفهام

  .82ص] 81[. بَعْضُ الرُوْحِ لِلْجَسَدِ أَنْ        تُقْضَى فَيَرْتَدَّهَلْ تَعْرِفُوْنَ لُبَانَاتِي فَأَرْجُو              

  : آقوله،و العرض

  .83ص] 81[ فَمَا رَاءَ آَمَنْ سَمِعَا،   قَدْ حَدَّثُوْكَ مَا    فَتُبْصِرَكِرَامِ أَلاَ تَدْنُويَا اِبْنَ ال              

  .فإذا انتفت هذه الشروط لم تعمل أن المصدرية بعد فاء السببية

ل •  ـل  )نأ(و تعم ـلب بالفـع ي أو ط سبوقة بنف ت م ة إذا آان د واو المعيّ ا بع صدرية مضمرة وجوب  و ، الم

الى ه تع ي قول ال النف مِ االلهُ « :مث ا يَعْلَ صَّابِرِيْنَ وَلَمَّ مَ ال نْكُمْ ويَعْلَ دُوْا مِ ذِيْنَ جَاهَ ة ] 99[» الَّ ا ،.142الآي  أم

ؤْمِنِيْنَ   يَالَيْتَنَا نُرَّدُ وَ لاَ نُكَذِّبَ « :  فإنه يشمل النهي آقوله تعالى     ،الطلب ] 100[»بِآيَاتِ رَبِّنَا وَ نَكُوْنَ مِنَ المُ

  .27الآية 

  :و الاستفهام آقول الشاعر

  .950 ص2ج] 74[اءُ ـوَدَّةُ وَ الإِخَـكُمْ المَـ         وَ بَيْنَنِيـوْنَ بَيْـمْ وَ يَكُـ جَارَآُأَلَمْ أَكُ             

  :و النهي آقوله

  .571 ص2ج] 74[مُـ عَظِيْ-ذَا فَعَلْتَإِ -كَ ـهُ         عَارٌ عَلَيْـلَـهَ عَنْ خُلُقٍ وَ تَأْتِيَ مِثْْـلاَ تَن             

ا           » تشربَ  « فتنصب  »  اللَّبَنَ    تَأْآُلِ السَّمَكَ وَ تَشْرَبَ    لاَ« : قولو ت   ،إن قصدت النهي عن آل واحد منهم

شْرَ: أي سمك و لا تَ ل ال بنبِلا تأآ اني، الل ع إن نهيت عن الأول وأبحت الث سمك :  أي، و ترف ل ال     لا تأآ

 .88ص] 81[»ربُ اللبنو لك شُ

: جمع بين النهي عن أآل السمك و شرب اللبن نصبت الثاني فتقولمعنى هذا أنك إذا أردت أن ت     و

 لا تأآلِ :  فكأنك قلت  ، و إن أردت النهي عن آل واحد منهما جزمت الثاني    ،لا تأآل السمك و تشربَ اللبن     

تئناف رفعت     ، فيكون تقدير الكلام لا تأآل السَمَكَ وتَشْرَبِ اللبن        ، اللبن السمك و لا تشربِ     و إن أردت الاس

  .لا تأآل السمك و لك شُربُ اللبن:  لأنَّك نهيت عن الأول و أبحت الثاني فتقول،لثانيا

  .فإذا انتفت هذه الشروط لم تعمل أن المصدرية بعد واو المعية
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د    •  ا بع ضمرة وجوب صدرية م ل أن الم ى ) أو(و تعم ي بمعن ى(  الت الأول ،.77ص] 81[) إلاّ( أو )إل  ف

  :رـآقول الشاع

  .205ص1ج] 74[.         فَمَا اِنْقَادَتِ الآمَالُ إِلاَّ لِصَابِرَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ الْمُنَى  لأَسْتَسْهِلَنَّ الص                

  .بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعيّة) دركَ أُ( حيث نصب الفعل 

  : و الثاني آقول الشاعر،دركَإلى أن أُ: و التقدير

  .206 ص1ج] 74[مـا أَوْ تَسْتَقِيَْـرْتُ آَعُوْبَهـوْمٍ        آَسَـاةَ قَـزْتُ قَنَـمَآُنْتُ إِذَا غَوَ                

  .)أو( بأن مضمرة وجوبًا بعد)  تستقيمَ (حيث نصب الفعل 

ى             ، فلا أآسر آعوبها   ،إلاّ أن تستقيم  : و التقدير  ى إل ا بمعن تقامة لا تكون       ، و لا يجوز أن تكون هن  لأن الاس

  . غاية للكسر

ى أن و         ر الجرمي إل و عم اء(ذهب أب واو( و )الف سهاناصبة ) أو( و )ال ،لأنها  للفعل المضارع بنف

  .248 ص7ج] 23[  خرجت عن باب العطف

قّ         ذه الحروف لاأن والح دير   ه سها،بل بتق ل المضارع بنف  المصدرية المضمرة )أن(تنصب الفع

ا يجوز   طفة ،وحروف العطف مما لا تكون عاأن هذه الحروف أصل نَّلأوجوبا بعدها ،   ا ، إعماله اَّ لأنه   لم

ا     أ على حد سواء لم تعمل في          والأفعال الأسماءآانت تليها    ا حدهما ،آم سها          أنه و آانت ناصبة بنف ا  ل  لأنه

ي      ان ينبغ ف ،لك اب العط ن ب ت ع ا    أنخرج ا ،آم ف عليه رف العط ول ح وز دخ ا   يج ي قولن ي :ف   ايتن

ل هو أن المصدرية              وفي امتن ... ك  عطيَأك وف مَآرأوف ذه الحروف، ب ر ه اع ذلك دليل على أن الناصب غي

ا       ألا الحرف لا يدخل على حرف مثله إذا آانا بمعنى واحد،             إنَّ المضمرة وجوبا، ثمَّ   سم لم رى أن واو الق  ت

والله  :خرجت عن بابها جاز دخول حرف العطف عليها، آما في قولك           نَّ   ف بنَّ    لأفعل  2ج] 34[  .، ووالله لاذه

           .258ص

ذه الحروف ذو           تم به م ي ال ل ذه الأفع ي ه ى أن النصب ف وفيين إل ن الك رّاء م ا هي ،هب الف  و إنم

ى  لا تظلمنِ:  نحو قولك، لأنها عطفت ما بعدها على غير شكله  ،منتصبة على الخلاف    فتندمَ دخل النهي عل

دم      ،الظلم ش           ، و لم يدخل على الن ى فعل لا ي دما عطفت فعلا عل ه حرف       فعن دخل علي اه و لا ي اآله في معن

 آما استحق ذلك الاسم المعطوف على ما لا         ، آما دخل على الذي قبله استحق النصب على الخلاف         ،النهي

ولهم     صيلَ        : يشاآله في نحو ق ة و ف و ترآت الناق ة أنَّ   ،ها لرضعها  ل روع للأسماء       بحجّ ال ف ان    ، الأفع إذا آ  ف

مَّ    ، الفرع آذلك  الخلاف في الأصل ناصبا وجب أن يكون في        ا ت د الأسماء              آم ه في الظروف بع  النصب ب
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كنحو دٌ:  قول دكَزي ى الخلاف فلمَّ، عن دها نصبت عل ا بع ذه الظروف م -248 ص7ج] 23[ ا خالفت ه

249..  

 و هو عامل يجعل الإعراب خاضعا     ، الخلاف أحد العوامل المعنوية التي قال بها نحاة الكوفة يعدُّ

ع الفعل ا     مثل   للمعنى   ذلك     راف دهم آ ى                   ،لمضارع عن ؤدي إل ا ي ى الخلاف أن يكون في الترآيب م  و معن

ة              ،الربط بين آلمتين   ة الإعرابي ة في الحرآ  ، فيضطر المتكلم إلى إخراج الثاني من حكم الأول فتقع المخالف

ك .178-177ص] 101[ لتكون هذه المخالفة وسيلة لفظية ترمز للمعنى المراد        لِآُ أْتلاَ :  و مثال ذلك قول

بن             ين السَمَكَ وَ تَشْرَبَ اللَّبَنَ فإذا أردت النهي عن أآل السمك و شرب الل شرَبَ  (  نصبت الفعل    مجتمع ) ت

  .على الخلاف

 لأن  ،غير أن نصب الفعل المضارع هاهنا لا يكون إلاَّ بأن المصدرية المضمرة بعد هذه الحروف              

ف    روف عط روف ح ذه الح ماء    ،ه ا بالأس صاص له ف لا اخت روف العط رف    و ح ا ح ال لأنه  و الأفع

 البحرُ : آقولك قوله إنّ عامل الخلاف عامل ناصب للاسم    إنَّ  ثمَّ ، و المشترك مما لا يجوز إعماله      ،مشترك

سَّ  لا تأآلِ  : آقولكالفعل  ، و أمامكَ بن،       ال شربَ الل رع في                مك وت بحجة أن الإعراب أصل في الأسماء و ف

مَّ       لأن عوامل الأسماء لا تختص  ففيه نظر  ،الأفعال ال لا تختص بالأسماء، ث ال، وعوامل الأفع   إنَّ بالأفع

اني لا تعمل في      نَّلأ"  عامل الخلاف إن صح نصبه للاسم، فإنه لا يعمل النصب في الفعل المضارع              المع

ى           ذي هو معن داء ال ان الابت ا آ ع الاسم ،آم الأفعال النصب، إنما المعنى يعمل فيها الرفع وهو وقوعه موق

  .255 ص7ج] 23[".عاملا في الاسم

ى وذهب الكوفيون    سها        )لام الجحود  ( أنَّ إل ا   .593 ص 2ج] 34[. تنصب الفعل المضارع بنف  آم

ضا   . 33الآية  ] 92[ »م  هِيْ فِ تَنْأَ وَ مْهُبَذِِّعَليُ ِ  االلهُ انَاآَمَ«: في قوله تعالى   ه أي  »مْهُ  لَرَفِ غْيَ لِ االلهُنِكُ  يَمْلَ «: وقول

ة ] 93[ روا  . 137الآي ا اعتب ضارع   آم ل الم سها للفع بة بنف ل ناص ضا لام التعلي  2ج] 34[ أي

 ناصبة بنفسها للفعل  )حتى( اء من الكوفيين إلى أنَّ  ذهب الكسائي والفرَّ   و .نيجئتك لتكرمَ : آقولك.575ص

     .403 ص2ج] 48[.المضارع

عمل لأجل     في الأصل وحروف الجر مختصة بالاسم، فلا ت            جرّ  حروف )حتىَّ(و )اللام( أن   لحقُّوا       

ل الأصح أن ينتصب             ا،      الفعل المضارع   ذلك في الفعل المضارع، ب دها بإضمار أن المصدرية وجوب بع

ىَّ   : وذلك اللام التي في قولك    : " قال سيبويه  لَ وحت ك    لتفع ك قول ىَّ   :  وذل م حت ك  تكل ذا        أجيبَ ا انتصب ه ، فإنم

ان الكلام محالا، لأ                أن و أب م تضمرها لك و ل لا  ن هاهنا مضمرة، ول ا م وحتى   ن ال  تعملان في الأسماء    إنم

ضاف    ي ت روف الت ن الح ستا م ران، ولي ىفتج ال إل إذا، الأفع لام لأنَسُ حَأنْ أضمرت ف لَ أن نًَّ الك  ويفع

هو الفاعل،   : فكأنك قلت هو الذي فعل :  وصلته بمنزلة اسم واحد، فإذا قلتالذي أنَّبمنزلة اسم واحد، آما    

ل، فلمَّ      تفعلَ  أنْ أخشى فعلك، أفلا ترى أنَّ    : أخشى أن تفعلَ فكأنك قلت    : وإذا قلت  ا أضمرت أن     بمنزلة الفع
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 أن وتفعلَ و إليها،   آنت وضعت هذين الحرفين مواضعها، لأنهما لا يعملان إلا في الأسماء ولا يضافان إلاَّ             

               .465 ص1ج] 31[."بمنزلة الفعل

أن   إلا وحتى لا يكون    الجحودع بعد لام  انتصاب الفعل المضار   أنن سيبويه في هذا النص،      ويبيِّ ب

ك في      لأجل  فلا تعمل      الأسماء  وحتى من عوامل         الجحود   لام أنالمضمرة وجوبا، ذلك     ال  ذل ا   الأفع ، آم

إذا أضمرت أن حَ                 ل، ف ى الفع د           نَسُأنهما ليستا من الحروف التي تضاف إل ا بع بح إظهاره ه يق  الكلام، لأن

رى أنَّ        واحد، ونظير ذلك الذي وصلته      ويفعل بمنزلة اسم   أناللام وحتى، لأن      ، فإنه بمنزلة اسم واحد ألا ت

ك       هو الذي فعل بمنزلة هو الفاعل، آما أنَّ       : قولك مَّ       :  قولك أخشى أن تفعل بمنزلة قول ك، ومن ث  أخشى فعل

لَنَّإف إنَّ     أن تفع ذلك ف ل، ل ة الفع ون بمنزل مار تك رفين     أنْ  إض ذين الح ع ه ى وض ل عل ا دلي ي هاهن   ف

  .سماء ولا يضافان إلى الفعلا، لكونهما لا يعملان إلا في الأممواضعه

يبويه    سراج مقاصد س ن ال م اب د فه ا وق دا فهم ل   ،جي ن ناصب الفع ه ع ي معرض حديث ال ف  فق

 لام الجر لا    أنَّ ، لم تذآرها  إذا هاهنا   أن إضمارنه لا بد من     أك على   ويدلُّ:" المضارع بعد اللام وحتى وآي    

ى  دخل عل الت ي الأ نَّأ، والأفع ل ف روف العوام ع الح ى   جمي دخل عل ماء لا ت ل  س ذلك عوام ال، وآ الأفع

و قلت                الأفعال لا تدخل على الأ     لام، ل ر ال ومَ     : سماء ، وليس لك أن تفعل هذا مع غي ك بتق ذا ل د ب     ه ن أتري

ي      لام ف ي  وال ين آ ي ب ة الت ط للمقارب ر فق ين حروف الج ن ب لام م ع ال ذا م اع ه ا ش ز، وإنم م يج وم ل تق

      .150 ص2ج] 39[ ".معنىال

مَّ                ويبيِّ لام وآي ت د ال دها، لا   أ ب ن ابن السراج ها هنا أن انتصاب الفعل المضارع بع ن مضمرة بع

ن عوامل الأسماء    بهذه الحروف نفسها، لأنها عوامل مختصة بالأسماء فلا تعمل لأجل ذلك في الأفعال، لأ             

أتعلَّ : لأسماء ، فإذا قلت لا تدخل على الأفعال وعوامل الأفعال لا تدخل على ا     د  مَجئتك ب ن أجئتك ب  :  وتري

لام                  ين ال شابه الحاصل ب ين حروف الجر للت أتعلم لم يجز وإنما شاع إضمار أن المصدرية بعد اللام من ب

        .   وآي في الدلالة على معنى التعليل

صبه          ،تختص باقي النواصب بالفعل المضارع     و ه يقتضي ن ا علي ا      و   ، إذ إنّ دخوله ن (من بينه   )ل

صبه      ه فين دخل علي سائر النواصب ي ضارع آ ل الم تص بالفع رف مخ ي ح ي   ،و ه ي ف د النف ه لتأآي  و أن

   ،أن فخفف و أصله عند الخليل لا.91الآية ] 90[» لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاآِفِيْنَ « : الاستقبال نحو قوله تعالى

  .108ص] 18[.ا لن أضرب و يجوز فيه زيدً،عند الفرّاء لا فجعل الألف نوناو

سائر الأدوات        ،تختص إذن بالفعل المضارع فتنصبه بنفسها     و تقبال آ ا  و ، الناصبة    و تخلص زمنه للاس إنم

  :تنصبه وجوبا إذا اجتمعت شروط ثلاثة
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ه للحال             ،أن يكون زمن المضارع بعدها مستقبلا محضا      :  أولا - ى أن زمن  ، فلا يوجد في الجملة ما يدل عل

ستقبل               لئلا يقع التعار   إن وجد    ،ض بين الحال و بين ما يدل عليه الناصب من تخليص زمن المضارع للم  ف

م تكن            دها         ناصبة » إذن  « ما يدل على حالية المضارع ل ع المضارع بع اة     ، و يجب رف ا ملغ  ، و اعتباره

ول ديث فتق دثك شخص بح ك أن يح ال ذل صْدُقُ « : مث ال،رفعت» إِذَنْ تَ ه الح راد ب  4ج] 102[. لأن الم

   .228ص

ة  )لا(اتصالها بالمضارع مباشرة بغير فاصل بينهما إلاّ بالقسم إن وجد أو            :  ثانيا - إن وجد فاصل       ، النافي  ف

ا   ي عمله ر ألغ دها  ،آخ ضارع بع ل الم ع الفع ل، و ارتف ائل    :  مث ع الوس سلوك أنج ايتي ب ا أُدْرِكُ غ إِذَنْ أَنَ

  : قول الشاعر. 235-234ص] 105[ و مثال الفصل في القسم مع إعمالها،لتحقيقها

  .67ص] 81[لَ مِنْ قَبْلِ المَشِيْبِـرْبٍ         تُشِيْبُ الطِفْـمْ بِحَـإِذَنْ وَ االله نَرْمِيَهُ                  

يَ  ( حيث نصب الفعل المضارع    ) مْ إِذَنْ وَ االلهِ نَرْمِيَهُ( الشاهد في هذا البيت قوله   إذن مع الفصل    ) نرم ب

  .بينهما بالقسم

ا في         – فلا يرتبط ما بعدها بما قبلها في الإعراب            ،أن تقع في صدر جملتها    : لثا ثا - الرغم من ارتباطهم  ب

ا أهملت           –المعنى   ى آخره ال               ، فإن تأخرت عن صدر جملتها إل ا فمث ين آلماته ذلك إن وقعت حشوًا ب  و آ

  ".أنصِفُكَ إذن " التي فقدت صدارتها ووقعت في آخر الجملة 

ة      ،لأنها معترضة بين المبتدأ و الخبر     "  أُآْرِمُكَ    إذن أنا"  ثنايا جملتها    و مثال التي وقعت في      و ليست واقع

  .235 -234 ص4ج] 102[ .في صدر الجملة

  :و مثال ذلك أيضا قول الشاعر

  .63 ص1ج] 74[هَاـ أُقِيْلُنِيْ مِنْهَا إِذَنْ لاـهَا           وَ أَمْكَنَـزِيْزِ بِمِثْلِـادَ لِيْ عَبْدُ العَـلَئِنْ عَ              

ذا البيت          ه     : " قال الأعلم الشنتمري في شرحه له شاهد في اء ال ع لا     أذن إلغ ا  ورف سم     أقيله ى الق اده عل  لاعتم

  .482 ص1ج] 103[ ".إذن أقيلهاواالله لئن عاد لي بمثلها لا :  الكلام، والتقديرأولالمقدر في 

ال   ) إذن  (  إلى أن الأصل في       السيوطي  فيما نقله عنه   ذهب أبو حيّان الأندلسي            و ا   ،عدم الإعم  لأنه

ه           ا لا يجوز إعمال ول ،حرف جـواب و حرف الجواب مم ا أعملت   « :  إذ يق ر   ) إذن (  إنم و إن آانت غي

صة بالمضارع  ل أهل الحجاز .مخت ا أعم أن آم شبهها ب ا ( ل يس) م ال ل صة ،إعم ر مخت  و إن آانت غي

ا     شبهها به شب     ،بالأسماء ل اآنة                و وجه ال ون س ا حرف آخره ن ستقبل        ،ه أن آل واحد منه ى م د دخل عل  ، ق
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صاص دم الاخت اة لع ت إذن مراع رب ألغ ض الع ى بن،وبع ا ألغ يم و آم ا (  تم دم ) م ا لع م يعملوه فل

  .299 -298 ص1ج] 41[."..الاختصاص

صا       ان مخت ذه القاعدة   ، لأن الاختصاص شرط للعمل   ،الأصل في الحرف ألا يعمل إلاّ إذا آ  و ه

ر مختصة لجواز            ،إذ الأصل فيها ألا تعمل لأنها حرف جواب       ) إذن  ( طبق على   تن  و حروف الجواب غي

ا                   ،مجيء الأسماء و الأفعال بعدها على حدّ سواء        ة إذا استوفت شروط إعماله ا تصبح عامل مّ فإنه  و من ث

ك          ة آقول ك  : آأن تقع في صدر الجمل ستقبلا          ،إذن أآرمَ دها م و حد    ، و أن يكون الفعل بع ا      فل ثك شخص م

دافعا  ، نواصب الفعل تقتضي الاستقبال و أنت أردت الحال        رفعت لأنَّ  » إذن تصدقُ « بحديث فقلت له      فت

  .إذن و االله أآرمَك:  آقولك، النافية)لا( ا و بين الفعل بفاصل عدا القسم أو و ألا يفصل بينه،فامتنع إعمالها

ا أعمل     ،)أن المصدرية    ( كمن في مشابهتها     صرّح أن علّة إعمالها ت      الأندلسي إلاّ أن أبا حيّان     آم

ا فحسب             ،)ليس  ( إعمال  ) ما  ( أهل الحجاز    شبهها به ر مختصة بالأسماء ل  ويكمن وجه   ، و إن آانت غي

ين  شبه ب صدرية أنَّ) إذن ( ال اآنة   و أن الم ون س ره ن رف آخ ا ح د منه ل واح ل  ، آ ى فع ل عل د دخ  و ق

دم الاختصاص      )إذن(اء عمل    و هذا ما دفع بعض العرب إلى إلغ        ،مستقبل اة لع يم        ، مراع و تم ا ألغى بن     آم

  . لأنها حرف مشتـرك يدخـل على الأسمـاء و الأفعال،فلم يعملوها لعدم اختصاصها بالاسم) ما ( 

ا مع الفعل بمصدر     ، المصدرية إذا دخلت على فعل مضارع نصبته)أن( أنّ  الحقُّو  و جاز تأويله

ول د أن أحضرَ:فتق د الحضور: دير و التق، أري ا ،أري ا بمصدر) إذن (  أم ن تأويله لا يمك  بخلاف آي ،ف

 المصدرية تعمل ظاهرة و مضمرة نظرا لأصالتها في         )أن(نّ  إ ثم   ،المصدرية لأنها بمنزلة أن المصدرية    

دت        ،فإنها لا تعمل إلاّ إذا استوفت شروط إعمالها       ) إذن  ( عمل النصب بخلاف      فإن اختل أحد شروطها فق

  . أو بالأصح ردّت إلى أصلها فلم تختص بشيء فأهملتالاختصاص

سم الجوازم      ، حيث إن دخولها عليه يقتضي جزمه      ،تختص حروف الجزم بالفعل المضارع    و  و تنق

  .قسم يجزم فعلا واحدا و قسم يجزم فعلين: إلى قسمين

 أو ،ر أونهي  و مفاده أنه إذا تقدم لفظ دال على أم      ،من بين الجوازم التي تجزم فعلا واحدا الطلب       و

واع الطلب         ك من أن اء       ،غير ذل ده فعل مضارع مجرد من الف ه الجزاء  دَصِ و قُ ، و جاء بع ه يكون   ، ب  فإن

دم    و المراد بقصد الجزاء أنك تقدّره مسبّ، لما فيه من معنى الشرط ،مجزوما بذلك الطلب   ك المتق  ،با عن ذل

  :- رحمه االله–قول الإمام الشافعي  و نحو ذلك .89ص] 81[ب عن فعل الشرط آما أن جزاء الشرط مسبّ

  .20ص] 104[وَ أَحْسِنْ إِلَى الأَحْرَارِ تَمْلِكْ رِقَابَهُمْ          فَخَيْرُ تِجَارَاتِ الكِرَامِ اِآْتِسَابُهَا               
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اء و مسبوق بطلب دال عـلى الجـزاء و هو             ) تملكْ  ( الشاهد في هذا البيت جزم الفعل         لأنه مجرد من الف

  ).أحسن ( الفعل 

  .151الآية ] 100[»تْلُ أَا وْقُلْ تَعَالَ« :  قوله تعالىو مثال ذلك

 ، و قصد به الجزاء ،) تل  أَ(د من الفاء و هو     ر الفعل المضارع المجرَّ    و تأخَّ  )تعالوا  ( و هو    ،فتقدم الطلب 

يكم           ل عل أتوا أت إن ت ئهم          ،إذ المعنى تعالوا ف سببة عن مجي يهم م التلاوة عل ـذلك جـزم        ف ، ف ه    ول ة جزم علام

  .89ص] 81[– و هو الواو -حذف آخره 

ه إذا   يتضح لنا مما سبق أن الطلب أحد العوامل المختصة بالفعل المضارع          و دم فعل دال      ،ذلك أن  تق

ذلك الطلب       ،على أمر أو نهي أو استفهام على فعل مضارع مجرد من الفاء و قصد به الجزاء                 فإنه يجزم ب

شرط ألا     ك     لتضمنه معنى ال رى أن قول نجح     « :  ت ى       » اعمل ت ه معن نجحْ  إن تعملْ  « مقصود ب ا إذا  .» ت أم

  .  فإن الفعل المضارع لا يجزم بعده،آان المتقدم نفيا أو خبرا مثبتا

ه     ،وجوبا) تحدِّثُنا  ( ما تأتينا تحدثنا برفع     : نحو قولك : فالأول اني   ، و لا يجوز جزم ك   :  و الث أنت  : نحو قول

  . و لا يجوز جزمه آذلك،وجوبا) تحدِّثُنا ( تأتينا تحدثنا برفع 

ر اختصاص           ، بالفعل المضارع  )لم(تختص    و ى المضي نظي  إذ تدخل عليه فتنفيه و تقلب معناه إل

اّ  ( إلاّ أن الاختلاف حاصل في أنّ         ، به )لماّ( د فعل مع                ) لم ى نفي ق دل عل ى الفعل المضارع لت دخل عل  ت

  ..105ص] 18[ إفادة الامتداد

ه    ، حرفان يختصان بالفعل المضارع )لماّ  ( و   )لم(  معنى هذا أن  و ه فيجزمان دخلان إلاّ علي  ، فلا ي

شْرِآِيْنَ    لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ آَفَرُوْ« : على الفعل المضارع قوله تعالى )لم  ( و مثال دخول     ابِ وَ المُ لِ الكِتَ ا مِنْ أَهْ

ى الفعل المضارع             ،. 01لآية  ا] 105[»يْنَ حَتَّى تَأْتِيَّهُمْ البَيِّنَةُ     مُنْفَكِِّ رى أن دخول الجازم عل ) يكون ( ألا ت

واو للتخفيف      ،أدى إلى جزمه و قلب زمنه إلى المضي         ا              ، فحذفت ال ى الكسرة منع سكون إل  و عدل عن ال

اَّ «: على الفعل المضارع في نحو قوله تعالى ) اَّمَل( و مثال ذلك أيضا دخول     . لالتقاء الساآنين  دْخُلِ  وَ لمَ  يَ

ى الفعل المضارع        ) اَّمل( ألا ترى أن دخول     .. 14الآية  ] 106[ » يْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ    الإِ دخل   ( عل أدى ) ي

  .إلى جزمه و قلب زمن الفعل إلى المضي مع إفادة الامتداد إلى زمن الحال

ة أمور و هي             و ا في أربع ة : تشترك لم و لمَّ ه        ،الحرفي  و قلب    ، و الاختصاص بالمضارع و جزم

  .93ص] 81[نه إلى المضيزم
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ضارع  ل الم صة بالفع ل مخت وازم عوام اة أن الج ر النح ه  ،ذآ دث في ه فتح دخل إلاّ علي ا لا ت  لأنه

ك    ،الجزم ه                 :  و مثال ذل ى الفعل المضارع فيجزمان دخلان عل ان ي ا حرف ا فهم م و لمَّ ى    ،ل ه إل ان زمن  و يقلب

  .المضي

دعاء            ،تختص اللام الطلبية بالفعل المضارع فتجزمه          و    ى الأمر أو ال  .94ص] 81[ و هي الدالة عل

الى     عَتِهِ     « : فمثال الدالة على الأمر قوله تع نْ سَ عَةٍ مِ قْ ذُو سَ ة  ] 107[»لِيُنْفِ ى    .. 07الآي ة عل ال الدال و مث

  .77الآية ] 56[»لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ « : تعالى  الدعاء قوله 

لا و صاص ال ذا أن اخت ى ه ةم معن ى   لبا الطلبي ا عل ى دلالته اس إل ي الأس ع ف ضارع راج ل الم فع

اري    ، و لولا ذلك لم تعمل شيئا     ،الطلب آالأمر و الدعاء    ول الأنب ا :"وهذا واضح من ق ا  الأمر    لاموأم  فإنم

ى فيجب             ب الأمر تعمل الجزم ،لاشتراك     أنوجب   لام في المعن ،ليكون  لجزمالام  ل ا تعمل    أناللام وبغير ال

  .236ص] 46[ " وقفاوالآخرحدهما جزما في اللفظ،وإن آان أاللام  بغير الأمر مثل لامل باالأمر

ا  تصآم ة با )لا( تخ ه الطلبي ضارع فتجزم ل الم ي  ،لفع ى النه ة عل ي الدال دعاء   و ه ] 81[أو ال

  .94ص

الى          ه تع ى النهي قول االلهِ      « :  فمثال الدالة عل شْرِكْ بِ ة   ] 108[»لاَ تُ ى        ،.13الآي ة عل ال الدال  و مث

  .286الآية ] 91[»رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا « : ه تعالىالدعاء قول

 الطلبية بالفعل المضارع راجع في الأساس إلى دلالتها على الطلب    )لا (معنى هذا أن اختصاص   و

ا وجب         :"وهذا واضح من قول الأنباري      ،آالنهي و الدعاء و لولا ذلك لم تعمل شيئا         فأما لا في النهي ،فإنم

ى الأم ى  أن تجزم حملا عل ه عل ا يحملون ى ضده آم شيء عل ون ال م يحمل ر ضد النهي ،وه ر ،لأن الأم

ه في اللفظ    ،،وقد حمل النهي عليه  نظيره،ولما آان الأمر مبنيا على الوقف        را ل ان  ،  جعل النهي نظي وإن آ

  .236ص] 46[ "فلهذا وجب أن تعمل الجزم، اَّـأحدهما جزما والآخر وقفا على ما بين

اب  ، التي للجزاء    )إنْ(  و هي   ،ازم ما يجزم فعلين   القسم الثاني من الجو   و ك ، و هي أم الب  إنْ:  آقول

ى ضربين     و ، و هما مجزومان   ، و آتـك جوابه   ، فقولك إن تأتني شـرط    ، و إن تقم أقم    ،تأتني آتك  الجواب عل

  .81 ص2ج] 58[ .إن تأتنني فأنا أآرمك:  و الفاء نحو قولك،إن تقم أقم: يكون بالفعل نحو قولك

ا و لام الأمر         قسم يجزم فعلا واح   :  الجوازم قسمان  م القول أنَّ  لقد تقد  )  لا ( و،دا آالطلب و لم و لمّ

اب         )إنْ( نحو      ،و قسم يجزم فعلين   الناهية   ا أم الب ا        ، التي للجزاء باعتباره ين فتجزمهم ى فعل دخل عل  ، إذ ت

مْ  إن تقمْ : آقولك رى أنَّ    ، أق ى        ) إنْ( دخول       ألا ت ين أدى إل ذين الفعل ى ه ا  عل م  (  فالفعل  ، جزمهم فعل  ) تق

   .جواب الشرط و جزاؤه) أقم (  و الفعل ،الشرط
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ى و شرط عل ماء ال ل أس ى )إنْ( تحم شبهها معن ا ت شرطية لأنه ل ال ا فتعم ي،  عمله       ظروف:  و ه

 ، و ما تصنع أصنع     ،من تكرم أآرم  :  تقول ،هممن و ما و أيَّ    :  فالتي هي غير الظرف فنحو     ،و غير ظروف  

ى ، وأين،متى: و أما الظروف التي يجازى بها فهي.  و مهما تفعل أفعل    ،تضرب أضرب هم  و أيَّ    وأيُّ، وأنَّ

م       ، متى ما تأتني آتك    : فتقول ، و إذما  ، و حيثما  ،حـين م أق ن تق ذهب أذهب       ، و أي ى ت  و أيّ حين تصل      ، و أنَّ

  .أصل

ـر والنهي   :ي و تلك المواضع ه ـ ،غير أن الشرط قد يحذف في مواضع ثم يؤتى بما يدل عليه     الأم

دير ،إيتني آتك:  تقول،و الاستفهام و التمني و العرض   ـك    :  و التق ـني آت ي فإنك إن تأت  و لا تفعل يكن   ،إيتن

رًا       ،و ألا ماء أشرَبْهُ   .  و أين تكن أزرْك    ، و ألاّ تأتني أحدّثك    ،خيرًا لك  ذه الأدوات    ، و ألا تنزل تصب خي  فه

  .82-81 ص2ج] 58[آلها في معنى إن تفعل أفعل 

دليل  ، و لولا ذلك لما عـملت ) إن( أسماء الشرط إنما عملت لتضمنها معنى    جدير بالذآر أنَّ  و  و ال

  ..341 ص1ج] 19[على ذلك أنها لما تضمنت معنى الهمزة لم تعمل 

ذا    أيذهب زيدٌ : ك قلت نأآإذا أردت الاستفهام عن مكان ذهاب زيد و       ؟   أين يذهب زيدٌ  : فتقول  إلى آ

ال             يرجع ا و،  ؟ وآذا ى الأسماء و الأفع  و ،لسبب في ذلك إلى أن همزة الاستـفهام حـرف مشـترك يدخل عل

  .لا اختصاص له بأحد القبيلينفبالتالي 

ة        ) إنْ( فإن أسماء الشرط عوامل فرعية تعمل حملا على            من ثمَّ و  إذ الأصل فيها أن تكون معمول

ة ماء إلاّ،لا عامل ي الأس ل ف ماء لا تعم ماء و الأس ا أس ة لأنه و ، لعلّ شرط ه ى ال ضمنها معن رى أن ت  ألا ت

ين   ا و ب ربط بينه ذي ي امع ال شرطية) إنْ(الج ى  ، ال لا عل ضارع حم ل الم ي الفع ت ف ذلك عمل       ، ) إن(  فل

  .و صار لا يليها إلاّ الفعل المضارع

م  )إنْ(  إلاّ أنَّ ا اس د يليه شرطية ق ان الأصل أ ، ال ا لا  و إن آ ا ح  إلا يليه ضارع لأنه ل م رف فع

ضارع ل الم تص بالفع الى،مخ ه تع ك قول ال ذل أَجِرْهُ«:  و مث تَجَارَكَ فَ شْرِآِيْنَ اِسْ نَ الْمُ دٌ مِ       .»وَ إِنْ أَحَ

ة ] 44[ عا     ..06الآي ه موض ل في ل تعم ا فع دّر له دير،فيق شرآين   :  لأن التق ن الم د م تجارك أح و إن اس

  .ال، لأنها تختص بالأفعال ولا تدخل إلا على الأفعاستجارك
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  .ما يختص في الأصل و لا يعمل لعلّة. 4.2   

  .ما تنزل منزلة الجزء من الكلمة .1.4.2

اول                           تناولنا في المبحث السابق العوامل المختصة بالفعل و تمثلت أساسا في النواصب و الجوازم لنتن

  .لاختصاص و لكنها لم تعمل لعلّة أفقدتها ا،في هذا المبحث العوامل المختصة في الأصل

صا                          ان مخت ر   ،توصل النحاة بعد أن طال أمد استقرائهم لظواهر اللغة أن الحرف لا يعمل إلاَّ إذا آ  غي

م تعمل        ، هناك بعض الحروف تختص في الأصل         بل إنَّ  ،رد في لغة العرب   أنّ هذه القاعدة لا تطَّ     ا ل  و لكنه

ه ا اختصت ب تقبال ،فيم ي الاس سين(  آحرف د ( و )  سوف ( و)ال صة بالماضي والمضارع،)ق د  المخت  فق

ذه الحروف بالفعل المضارع آاختصاص  م ( اختصت ه ن ( و ) ل ل،)ل م تعم ك ل ع ذل ا م ذا ، و لكنه        و آ

م) أل(  صة بالاس ن أصول  ،التعريف المخت ع أصل م ارض م ن الحروف تع وع م ذا الن ك أن ه ة ذل  و علّ

  .تفسير ذلك فيما يلي و ها،في جزء الكلمة لا يعمل  و هو أنَّ،نظرية العامل

ة دخول  ل        اة عن علّ د تحدث النح م و ) لام(ق ى الاس ف عل د( التعري سين(و )  ق ى )سوف( و) ال  عل

ى الاسم للتعريف       إنها  التعريف )لام  ( فقالوا عن    ،الفعل دخل عل د   فتكون إمّ  ، ت تعريف  ل  أو،ا لتعريف العه

تغراق  نس أو للاس د( اأمَّ ،الج دخ )ق ا ت ال     فإنه ن الح ه م ل الماضي لتقرب ى الفع لاف  ،ل عل سين( بخ  )ال

ستقبل          )سوف(و ن يعيش       ، فإنها تدخل على الفعل المضارع لتخليصه للم ول اب فمن خصائص الفعل      ": إذ يق

 ،السين وسوف:  وهما وحرفي الاستقبال، و قد يقوم و قد يقعد، و قد قعد  ،قد قام :  نحو ،صحة دخول قد عليه   

وم: نحو يقوم و سوف يق ال،س ياء بالأفع ذه الأش ا اختصت ه ب ، و إنم ط لتقري ال فق ي الأفع ا ف  لأن معانيه

لام        ، و السين و سوف لتخليص الفعل للمستقبل بعينه        ،الماضي من الحال    فهي في الأفعال بمنزلة الألف و ال

  ..222 ص7ج] 23" [في الأسماء

ذا النص أن من خصائص الفعل صحّة دخول             و        ن يعيش في ه سين (يصرح اب د ( و)سوف ( و)ال  )ق

ا لع ه لأنه م أدوات ي ى الاس دخل عل ل و لا ت صة بالفع ا  ،مخت ه لأنه ا اختصت ب يئا فيم ل ش م تعم ا ل  إلاّ أنه

د  :  و اآتفت فقط بتقريب الماضي من الحال آقولك        ، ها و جزء الكلمة لا يعمل في      ،صارت جزءا من الكلمة    ق

يقوم :  أو تخليص الفعل للاستقبال آقولك     ،قام وم    و   ،س ذه الأدوات هي في الاختصاص بالفعل            ،سوف يق  فه

  . لأنها لم تعمل شيئا فيما دخلت عليه، التعريف في الأسماء)أل(المضارع بمنزلة  

د    ( و   )سوف( و   )السين(النحاة أنّ    أن قول    والحقُّ          ا صارت               ) ق م تعمل في الفعل المضارع لأنه  ل

ا موصولة             لأن أن المصدرية     ، قول فيه نظر   جزءًا منه   ،تعمل في الفعل المضارع و هي بمنزلة الجزء لأنه

ه    ": النيلي السيوطي نقلا عن  وفي هذا الصدد يقول    ا يختص ب م يكن   ، و الحق أن يقال الحرف يعمل فيم  ول
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ه والوصف لا يعمل            ،مخصصا له آلام التعريف و قد و السين و سوف           لأن المخصص للشيء آالوصف ل

ي الموصوف ن،ف ى م ذا أول ل   و ه ي الفع ل ف ه لأن أن المصدرية تعم زء من ة الج زل منزل م ين ولهم و ل  ق

  .298 ص01جزء] 41" [المضارع و هي بمنزلة الجزء منه لأنها موصولة

 لم تعمل فيما دخلت     )قد( و )سوف( و   )السين  ( التعريف و  ) لام (يلي في هذا النص أنّ      يصرح النَّ و         

ه            لأنها مخصصة له و ليست مختصة       ،عليه شيء آالوصف ل ه و المخصص لل  و الوصف لا يعمل في         ، ب

 و من ثمّ فإن لام التعريف والسين و سوف   ، ألا ترى أن الحرف متى اختص بمعموله عمل فيه         ،الموصوف

ه  و قد لم تعمل فيما دخلت عليه لأنها مخصَّ         ا  لا   ،صة ل ة        لأنه ة الجزء من الكلم  المصدرية   )أن(  لأن ، بمنزل

ك   ،لأنها موصولة  ع و هي بمنزلة الجزء منه     تعمل في الفعل المضار    ك قول د أن أحضرَ  :  و مثال ذل  ألا ،أري

ه    ،)أحضر( المصدرية عملت في الفعل      )أن(ترى أن      ة الجزء من ا موصولة    ، و هي بمنزل ك أنه ة ذل   و علّ

  .وأن والفعل الذي عملت فيه بمنزلة اسم مفرد، أي بمنزلة آلمة

  . من بابه ما فقد الاختصاص لعلة أخرجته.2.4.2

ا                 ا ألا يليه اة أن الأصل فيه ومما يختص في الأصل ولم يعمل لعلة حروف التحضيض، فقد ذآر النح

ستقيم          دها    دأت يب أنإلا الفعل مظهرا أو مضمرا، ولا ي وع        وإذا،  بالأسماء  بع ا اسم مرف و    أو وليه منصوب فه

ى  و  أو ناصب إضمارعل ك نح ذآور، وذل ل الم سره الفع ع يف ك راف دً : قول ولا ضربت زي دً ل لا زي ا ا، وه

يبويه   أآرمت ول س ا :" ، وفي هذا الصدد يق دما ومؤخرا، ولا         وأم را، مق ه الفعل مضمرا ومظه ا يجوز في  م

دا ضربت،   : ، ولو قلتلاأو، فهلا ولولا ولوما  الأسماء بعده   يبتدأ أنيستقيم    لاأوهلا زيدا ضربت، ولولا زي

ن فيه لأ جاز ذلك وإنما الفعل ولا تذآره جاز، إضمارلا زيدا على     زيدا ، وه   لاأ: زيدا قتلت جاز، ولو قلت      

    .98 ص01جزء] 31[...." فجاز فيه ما يجوز في ذلكوالأمرمعنى التحضيض 

 إلى آون الموضع الذي يليها     "لاه" ـة عدم إعمال بعض حروف التحضيض آ      رجع سيبويه علّ  أوقد           

م           : لا فيكون ذلك بمنزلة قولك    موضع ابتداء الكلام، فيجوز عندئذ ترك ه       دأ بالفعل ومن ث يقول زيد ذاك، فتب

ك الموضع خاصا بالفعل           أي  عاملا فيما بعده   )هلا(فلو آان الحرف     ان ذل  في الفعل المضارع المرفوع، لك

ل، إلا أن                  ذلك        " هلا "لا بالاسم، ذلك أن العامل الذي يعمل في الاسم لا يعمل في الفع ا ول ة هاهن ليست عامل

ه         : بمنزلة قولك  لا يقول زيد ذاك   جعل ه  ضا     : "يقول زيد ذاك، وهذا واضح من قول ك أي ول    : ومن ذل هلا يق

ل، فكأنك قلت          د ذاك  : زيد ذاك، فيقول في موضع ابتداء، وهلا لا تعمل لا في اسم ولا فع ول زي ] 31[."يق

              .ثمَّ إنَّ الكلام عمل بعضه في بعض قبل دخولها. 10 ص03جزء

سيوطي، إل           أا أبو حيان الأندلسي فقد      مَّأ         ه ال ه عن ا نقل  ىرجع علة عدم إعمال حروف التحضيض فيم

     .299 ص01جزء ] 41[".بجواز تقديم الاسم فيها على الفعل صارت آأنها غير مختصة بالفعل" نهأ
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ه              ه مع      أ لأنه رأى أن الاختصاص شرط للعمل، وآل عامل اختص بمعمول ر في ا  ـث ا  -نى ولفظ  أنَّ إلا -غالب

ول  - الفعل إلان آان لا يليها     إ و -حروف التحضيض لم تعمل ها هنا      ه، فتق :  بسبب جواز تقديم الاسم فيها علي

  .شيئا فيما بعدها) هلا(، فلم تعمل أآرمتا هلا زيدً

قُّ         دة           والح ذوذ قاع رده ش ل م صاصها بالفع ن اخت الرغم م ضيض ب روف التح ال ح دم إعم  أن ع

ة     لا تطَّ  هالأنَّ،   له رةفسّ لعلة م  الاختصاص ر عامل رد على الدوام في لغة العرب بدليل أن بعض الحروف غي

ا في            )لولا (في الأصل، ولكنها تعمل في مواضع أخرى ومثال ذلك          التي تجر المضمر ولاتجر المظهر آم

ذا من لدن غدوةً : لولاي ولولاك، ولدن التي تنصب غدوة ولا تنصب غيرها آما في نحو      : نحو  واضح  ، وه

اء العُ  ي البق سيوطي عن أب ه ال ا نقل ولفيم ري إذ يق ي  :" كب ل ف ي موضع ولا يعم ل ف ا يعم ن الحروف م م

ة تعمل في موضع                موضع آخر، ألا ترى أن واو القسم تجر في ا          ا النافي لقسم ولا تجر في موضع آخر، وم

اَّ                  ر، ولم ك آثي  ذآر  ولا تعمل في موضع آخر، وآذلك حتى تجر في موضع ولا تجر في موضع آخر  وذل

ولا ينبغي لك أن تكسر     : سيبويه لولا وأنها تجر المضمر دون غيره واستأنس له بنظائر منها لدن ولات قال             

  .307 ص01ج] 41[ ."د له نظائر الباب وهو مطرد وأنت تج

ا   أواعلم   " : وقد فهم ابن السراج مقاصد سيبويه فهما جيدا فقال مقتفيا منهجه في تفسيرالشواذ                     نه ربم

شذّ         الشيء عن بابه فينبغي أن تعلم أنَّ       شذَّ ذي ي ه، فلا    القياس إذا اطرد في جميع الباب لم يعن بالحرف ال  من

اس المطَّ                 رد في نظائره وهذا ي    يطَّ ى القي شاذ عل و اعترض بال وم، ول ر     ستعمل في آثير من العل رد لبطل أآث

اذٌّ                    ه ش اعلم أن ذه الأصول ف ه له ا لا شك في خلاف ا مخالف ان  إ ، ف الصناعات والعلوم، فمتى وجدت حرف ن آ

ا نحوا                 سمع ممن ترضى عربيته فلا بدَّ      ذهبا ونح ه م د حاول ب تهواه أمر         من أن يكون ق   من الوجوه أو اس

     .57 -56 ص1ج]39[."غلطه

ا يتوجَّ           أن ما شذَّ  ويقرر ابن السراج هاهنا               ى النحوي      عن الباب لا يبطل القياس في بابه، وإنم ب عل

ا               ى شيء آخر مم ه عل د أجراه أو حمل أن يفسره، لأنه إن آان سمع ممن ترضى عربيته، فلا بد أن يكون ق

                .هو موجود في لغته من غير بابه

ن   و          زاء م اب الج صاص ذه ه الاخت ة أفقدت ه لعلّ ي عمل ا ألغ نْ ( مم ا) مَ دم إعماله ذا ،و ع ي ه  و ف

ذي                ": نا علّة عدم إعمالها   الصدد يقول سيبويه مبيِّ    ة ال ا بمنزل   ،هذا باب ما تكون فيه الأسماء التي يجازى به

ه         ، من يأتيني آتيه   إنَّ: و ذلك قولك   أتيني آتي ه         و آان من ي أتيني آتي يس من ي ا أذهبت الجزاء من          ،و ل     و إنم

ا في شيء       ،هاهنا لأنك أعملت آان و إنَّ    ) مَنْ  (  ة لا تعمله باهه معلق ان و أش دع آ ا  ، و لم يسغ لك أن ت  فلم

و جئت     ،أعملتهنّ ذهب الجزاء و لم يكن في مواضعه      رى أنك ل أن  ألا ت ى ب د إنَّ ، و مت ى   و إنَّ، إن تري  مت

ا و أي               ا دليل على أنَّ    فهذ ،آان محالا  ا بمن و م ذه الحروف       ، الجزاء لا ينبغي أن يكون هاهن إن شغلت ه  ف

   .72 -71 ص3ج] 31" [بشـيء جازيت 
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ل بأدوات       و         ي الأص ون ف زاء يك ول أن الج ذا الق يبويه به صد س و ـه المعروفـيق ن(ة نح          )إنْ( و )م

ى(و  إنَّ،)مت ا النواسخ آ ا و لكن إذا دخلت عليه ا زال اختصاصها، و أخواته ان و أخواته  وصارت ، و آ

ا مختصة بالأسماء     ،بمعنى الذي  ا و إنّ و أخواته ان و أخواته م يجز تعليق    ، لأن آ الي ل ا  هاـ و بالت ل  ،هاهن  ب

إن ، و صار في غير موضعه،)مَنْ (  فأدى ذلك إلى ذهاب الجزاء من    ،وجب إعمالها   ، بدليل أنك لو جئت ب

م يجز         ، إنْ تأتني آتك   و متى و أردت إنَّ     ه أن يك           ، و إنَّ متى تأتني آتك ل ذا      لأن الجزاء لا ينبغي ل ون في ه

ان ( و )إنَّ( الموضع إلاَّ إذا حذفت    نْ   (  فتصبح    ، )آ ا آانت في الأصل         ) مَ د     ،مختصة آم   لأن الموضع بع

  . موضع المعمول لا موضع العامل)إنّ( و )آان(

يبويه عن          ، الناصبة للفعل المضارع      ) إذن (لاختصاص   مما ألغي عمله لعلّة أفقدته ا     و        د تحدث س  و ق

ل أنَّ       ، و تقول إذن عبد االله يقول ذاك       ":علّة إلغاء عملها قائلا    ا   " إذن" لا يكون إلاّ هذا من قب ة إنم الآن بمنزل

م يحسن من قب    ،وأنْهاهنا بمنزلة آي  " إذن " إنما عبد االله يقول ذاك و لو جعلت        :  آأنك قلت  ،و هل  ه  ل ل أن

ا      ، و لا أن زيد يقول ذاك،آي زيد يقول ذاك  : لا يجوز لك أن تقول     ة هل و آأنم ك جعلت بمنزل بح ذل     فلما ق

  .15 ص3ج] 31" [و أشباهه

 و لما دخلت على اسم صارت   ، لا تعمل إلاّ و هي مختصة بالفعل المضارع        )إذن(يقصد بذلك أن    و         

ه                  ،ماإن: بمنزلة بعض الحروف غير المختصة مثل      ى الاسم و لا يعمل في دخل عل ا ي  ، و آأنما و أشباهها مم

  .لأنه غير مختص به

اء عمل             و         ة إلغ ول  ، )إذن(يقدم السيرافي تعليلا آخر يثبت به علّ اء        ... ":  فيق ا جاز إلغ " إذن  " و إنم

تكلم          ا يكفي    ،لأنها جواب تكفي من بعض آلام العرب الم م ( و) لا(  آم ل    ، )نع ول القائ ي أزرك    إ: يق ن تزرن

ول    ، وآفت عن ذآره   ، فنابت إذن عن الشرط    ، و المعنى إن تزرني أزرك     ،فيجاب إذن أزورك   ا يق د  :  آم أزي

دار )لا(زيد في الدار و :  فيقال نعم أوْ لاَ و تكفي نعم من قوله،في الدار؟  ا آانت   ، من قوله ما زيد في ال  فلم

ه          )إذن( ا مذهب الجواب              ، آلام   جوابا قويت في الابتداء لأن الجواب لا يتقدم ا وسطت و أخرت زايله  ولم

  .411 ،.1ج] 109" [فبطل عملها

 و  )نعم( عدم الإعمال لأنها حرف جواب بمنزلة        )إذن  (يؤآد السيرافي في هذا النص أن الأصل في                 

عن   فنابت إذن  ،إن تزرني أزرك:  و المعنى  ، فيجاب إذن أزورك   ،"إن تزرني أزرك    : "  آقول القائل  ،)لا(

دار   :  و نظير ذلك قول القائل     ، و آفت عن ذآره    ،الشرط م أوْلاَ     ،أزيد في ال رى أنَّ    ، فيجاب نع م    (   ألا ت  ) نع

ا قويت في    )إذن(  فلما آانت ،ما زيد في الدار  :  من قوله  )لا( آما آفت      ،زيد في الدار  : تكفي من قوله    جواب

  .أو تأخرت ذهب عنها الجواب فبطل عملها و لما توسطت الكلام ،الابتداء لأن الجواب لا يتقدمه آلام
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ر أنَّ        ك )إذن(  غي ك إذن أآرمَ ة آقول ي صدر الجمل ل مضارع و وقعت ف ى فع ت عل م ، إذا دخل  و ل

ين          ،إذن و االله أآرمَك   : يفصل بينها و بين معمولها بفاصل عدا القسم أو لا النافية نحو            ين متلازم ع ب م تق  و ل

ى الآخر    ا ،يعتمد أحدهما عل ستقبلا    و آ دها م صبه      ،ن الفعل بع ا تعمل في الفعل المضارع فتن ا إذا  ، فإنه  أم

  . فإنها تبطل وجوبا و تصبح غير عاملة،اختل أحد شروطها

ؤ        .  و طال  ، و آثر  ،قلّ: مما ألغي عمله لعله أفقدته الاختصاص الفعل        و     ذي ي اء ال ذا الإلغ دي و يحدث ه

  .  فتزيل عنها الاختصاص بما تدخل عليه، على هذه الأفعال الكافة)ما( إلى فقدان الاختصاص بسبب دخول

 .  الكافة على ثلاثة أنواع)ما (و الجدير بالذآر أنّ  

 و علّة ذلك ،)قلّ و آثر و طال : (  و لا تتصل إلاَّ بثلاثة أفعال و هي،الكافة عن عمل الرفع: أحدها• 

  .440 ص1ج] 19[ بفعلهاحَرِّعلية صُ إلاّ على جملة ف– حينئذ –و لا يدخلن ) ربّ ( شبههن بـ 

  :آقول الشاعر

  .717 ص2ج] 74" [يْبَاـ دَاعِيًا أَوْ مُجِدَـا        يُوْرِثُ المَجُـ مَحُ اللَّبِيْبُ إِلَىا يَبْرَمَـقَلَّ

ا   (ذآر النحاة أن علّة اتصال       و   رُبَّ                )م بهها ب ى ش ال راجع في الأساس إل ذه الأفع  لأن رُبَّ إذا    ، به

  .ربَّما قام زيد و ربما سافر بكر:  فلا يليها إلا الفعل فيقال)ما( ااتصلت به

  : أمّا قول المرّار

  .717 2ج] 74[ عَلَى طُوْلِ الصُّدُودِ يَدُوْمُمَا        وِصَالٌ وَ قلََّدُوْدَ صَدَدْتِ فَأَطْوَلْتِ الصُّ

ت          ذا البي رحه له ي ش م ف ال الأعل ال فق  أراد وقلَّ: " ق دوم وص ا ي وزن،   م ة ال ضطرا لإقام ر م دم وأخ

شيء في             والوصال على هذا التقدير فاعل مقدم والفاعل لا يتقدم في الكلام، إلا أن يبتدأ به وهو من وضع ال

ما يدوم وصال وقلَّ: وفيه تقدير آخر وهو أن يرتفع بفعل مضمر يدل عليه الظاهر، فكأنه قال      ...غير موضعه 

ان    إل أصح معنى، و   يدوم ، وهذا أسهل في الضرورة والأوَّ       د في اللفظ ، لأ      أن آ ا موضوعة للفعل    ن قلَّبع م

  .21 ص1ج] 103[ ...."ما فلا يليها الاسم البتة خاصة بمنزلة ربَّ

ه إذا اتصلت        و       ا  ( مذهب سيبويه أن ا إلاّ الفعل صريحا      ) م ه لا يليه ال فإن ذه الأفع شاعر  ،به  إلاّ أن ال

دّرا  لا مق ا فع ا أولاه ان ،هاهن ال ( فك ذآور  )  وص ل الم سرًا بالفع ذوفًا مف دوم مح ع بي  1ج] 31[مرتف

  .ما يدوم وصالٌو قلَّ:  لأن التقدير،.525ص
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 و ردّه ابن السيِّد البطليوسي بأن البصريين لا يجيزون تقديم الفاعل في شعر   ،وجهها أنه قدّم الفاعل ": قيلو

  : آقوله، 441، 440 ص1ج] 19[ "لفعليةو جهها أنه أناب الجملة الاسمية عن ا:  و قيل،و لا في نثر

  .221 ص1ج] 74[*هَاـلَى شَفِيْعُْـسُ لَيـنَفْلاَّ ـهَفَ*  

  عن الجملة الفعلية) فَهَلاَّ نَفْسُ لَيْلَى شَفِيْعُهَا(ووجه الاستشهاد في هذا البيت إنابة الجملة الاسمية 

  .216 ص6ج] 33[ لضرورة الشعر) لَيْلَى لنَفْسِها؟تعَفَهَلاَّ شَفَ (

  .441 ص1ج] 19[ فاعل لا مبتدأ)وصال(  و، زائدة)ما(ذهب المبرّد إلى اعتبار و         

أي أنه لا .259 ص2ج] 39[لا يحدث معنى غير التأآيدف و المراد بالزيادة هاهنا دخول الحرف آخروجه

 و قلّ: تقديرال محذوف يفسره الفعل المذآور، فيكون فاعلا لفعل" وصال" فيكون ،الكلم يؤثر في أواخر

  .  الفاعل ها هنا بلا فعل في الظاهر، فوجب تقدير الفعل المحذوف يدوم لأن، وصالٌ

و صحة .441 ص1ج] 19[آافّة  مع هذه الأفعال مصدرية لا)ما( ذهب بعضهم إلى أنو        

 ،فرسرتك من مخاطر رآوب الطالما حذَّ: مصدريتها أنها تكون موصولة بالفعل فتؤول معه بمصدر فتقول

  .طال تحذيري لك: و المعنى

     قلّ وطال (ال ـذه الأفعـل في هـ لأن الأص،ح مذهب سيبويهـبناء على ما سبق ذآره فإني أرجِّو        

 ما لم ، صار لا يليها إلاّ الفعل صريحًا)ما(إذا اتصلت بها  أن تدخل على الأسماء وتعمل فيها و )رَثُو آَ

  .الاختصاص ففقدت يكن ذلك في ضرورة شعر

فقد ذآر . 441 ص1ج] 19[ و هي المتصلة بإنَّ و أخواتها،الكافّة عن عمل النصب و الرفع: و الثاني•

        إنّ ( فمن ذلك آفّها الأحرف الستَّة ، تكون آافة للعامل عن عمله)ما( أنَّ  ": ابن الشجري في أماليه

 فمثال الأول في ، أو تقع بعدهن الجملة الفعلية،تداء فإما أن يرتفع الاسم بعدهن بالاب، عن عملهن)و أخواتها

] 95[.» مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ إِنَّمَا يَخْشَى االلهََ«: و مثال الثاني .98الآية ] 90[» إِنَّمَا إِلَهُكُمْ االلهُ « : التنزيل

  .559 ص2ج] 110 .[28الآية 

 آفّتها عن ،الكافّة" ما " إذا اتصلت بها " ا إنَّ و أخواته" ح ابن الشجري في هذا النص أنَّ يصرِّ و  

 ،العمل فصارت بمنزلة بعض الحروف المشترآة التي يجوز أن تليها الأسماء و الأفعال على حدّ سواء

 ، و لذلك فقدت الاختصاص، أو تقع بعدها جملة فعلية،ا أن يرتفع الاسم بعدها بالابتداء على أنه مبتدأفإمَّ

  .ما تدخل عليه فيلعملفصارت لا توجب ا
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 ،تكفها عن العملإذ  الحرفية )ما( إذا اتصلت بها )لعلّ( ألغي عمله لعلّة أفقدته الاختصاصمما   و  

  : بدليل قول الشاعر– حينئذ – 415 ص1ج] 19[لزوال اختصاصها

  .693 ص2ج] 74[دَاأَعِدْ نَظَرًا يَاْ عَبْدَ قَيْسٍ لعَلَّمَا          أَضَاءَتْ لَكَ النَّارُ الحِمَارَ المُقَيَّ

   . على الفعل وهنا دخلت عليه لأنها فقدت الاختصاصمن الملاحظ أنَّها لا تدخل و

داء      )ليت  (أجاز بعض النحاة إعمالها حملا على        و   ى الابت ران معن ا يغيّ ذا  و ، لاشتراآهما في آونهم آ

ر ،اء و بعضهم خص لعلّ بذلك لعلّة المشابهة لأنها وليت للإنش       ،) آأن  (قالوا في     1ج] 19[ و أما آأن فللخب

  .416ص

ا     )ليت(اختلف النحاة في إعمال     و         ا ( إذا اتصلت به ين               ، )م ى وجه رأ عل ة يق إن بيت النابغ ذا ف :  و له

  .75 ص1ج] 74[أَلاَ لَيْتَمَا هَذَا الحَمَامُ لَنَا         إِلَى حَمَامَتِنَا أَوْ نِصْفُهُ فَقَدِ:            قَالَتْ  

امَ (نصب  فمن  "  د النحويين في نحو             )الحم ـ           :  و هو الأرجح عن ائمٌ ف دًا ق ا زي ا   (ليتم ة      )م ر آاف دة غي       ، زائ

ا  :  و قال سيبويه   ، الخبر )لنا(  و ، اسمها )هذا(و   شده رفع ذا يحتمل أن     ،و قد آان رؤبة بن العجاج ين ى ه فعل

ذا  :  خبر لمحذوف؛ أي)هذا( و يحتمل أن تكون موصولة و ، مبتدأ ) هذا ( آافّة و    )ما(تكون   ليت الذي هو ه

 و سهل ذلك لتضمنه ، و هو ضعيف لحذف الضمير المرفوع في صلة غير أي مع عدم الطول           ، لنا )الحمامُ(

  .443-442 ص1ج] 19["إبقاء الإعمال

ون  و          وز أن تك ه يج ذا أن ى ه ا " معن يس " م ل ل ة عم ة عامل ون ،نافي ذا "  فيك مها " ه وعاس        ،مرف

وع " هذا "  فيكون ،آافّة" ما "  و يجوز أن تكون ،شبه الجملة متعلقة بالخبر المحذوف   " لنا  " و    ،مبتدأ مرف

الخبر المحذوف         " لنا  " و   ة ب ة متعلق ا يجوز أن تكون         ،شبه جمل ا   "  آم ذي     " م ى ال  فيكون   ،موصولة بمعن

  .األا ليت الذي هو هذا الحمام لن:  و يكون التقدير،خبر لمبتدأ محذوف" هذا"

ا     « : يبويهـس  فقال ،مختصة بالاسم " ليتما  " نحاة مذاهب شتّى في بيان علّة بقاء         ال ذهب   و   ا ليتم و أم

  .137 ص2ج] 31["  الإلغاء فيه حسن  فإنَّزيدًا منطلقٌ

ال               و         ز إعم يبويه يجي ول أن س ا  " يتضح لنا من خلال هذا الق اقي الحروف الأخرى     " ليتم بخلاف ب

ا    المشبهة بالف  ا  " عل التي دخلت عليه ة " م ا الاختصاص بالاسم        ،الكافّ زول عنه ه لا ي ك أن سبب في ذل   و ال

  . الكافّة عليها)ما (  لأنهم يشبهونها بإنمـا لدخـول، إلاّ أنه من العرب من لا يعملها،وهو الأقيس
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ا  " و إنما غلب على « : خالفه ابن الشجري في ذلك فقال    و   وة شبه    " ليتم  ،بالفعل " ليت  " العمل لق

ك     نَسُ فلذلك حَ   ، و ليت هي عَلَمُ التمني     ،ألا ترى أن وددت بمعنى تمنيت      ه  :  نصب الجواب في قول وددت أن

  .563 ص2ج] 110[»آرمَهزارني فأُ

 ،نظرا لقوة شبهها بالفعل" ليتما "  ابن الشجري يجيز إعمال يتضح لنا من خلال هذا القول أنَّ    و  

 و ليت هي ،ألا ترى أن وددت بمعنى تمنيت.ها و هذا المعنى إنما يستفاد من الفعللأن معنى التمني ثابت في

  .وددت أنه زارني فأآرمَه:  فلذلك جاز نصب الجواب في نحو قولك،عَلَم التمني

  .   و تتصل بأحرف و ظروف، الكافة عن عمل الجرّ: الثالث•

  : آقوله444 ص1ج] 19[ و أآثر ما تدخل حينئذ على الماضي ،أحدها رُبَّ: فالأحرف

  .720 ص2ج] 74[الاتُ ـنَ ثَوْبِيْ شَمَـمَا أَوْفَيْتُ فِي عِلْمٍ          تَرْفَعْـرُبَّ

ا              ا مختصة به اَّ     ،الأصل في ربّ أن تعمل الجرّ في الأسماء لأنه ه لم ا       إلاّ أن ا   "  اتصلت به دت    " م ة فق الكاف

  . و صار لا يليها إلاّ الفعل ماضيا،الاختصاص

  : الكاف آقول الشاعر: و الثاني

 .720 ص2ج] 74[*و لَمْ تَخُنْهُ مَضَارِبُهْ آَمَا سَيْفُ عَمْرٍ*                              

ة " ما  " اختلف النحاة في أمر الكاف إذا اتصلت بها          و    ه        . الكافّ ك في نحو قول الى  و ذل لْ  «: تع اجْعَ

ا   : " فقيل. 138 الآية] 111[»لَنَا إِلَهًا آَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ       دير    " م م       :موصولة و التق ة له ذي هو آله ل  ،آال لا :  وقي

  .445 ص1ج] 19[في ذلك مصدرية موصولة بالجملة الاسمية" ما "  و إنّ ، الكاف بماتكفّ

ا  "  و لمّا دخلت عليها ،اختصتا بالعمل في الاسم  " رُبَّ  " و  " الكاف  " الحقّ أنّ    و    صارت آل   " م

م تعملا           ، بمنزلة آلمة واحدة فصارتا تدخلان على الفعل        "ما  " واحدة منها مع     زال اختصاصها بالاسم فل  ف

يبويه         ،في الفعل عند دخولها عليه     ول س ول العرب           ":  و هذا واضح من ق ل عن ق  انتظرني   ، و سألت الخلي

ك ا آتي ك،آم ا ألحق ي آم د، و ارقبن ة حرف واح ا بمنزل اف جعلت ا و الك زعم أن م ا ، ف ل آم  و صيّرت للفع

ه الفعل       فمن ثمَّ  ، و المعنى لعلي آتيك    ،مايِّرت للفعل ربَّ  ص صبوا بربمَّ        ، لم ينصبوا ب م ين ا ل  3ج] 31[ "..ا آم

  .116ص

   .445 ص 1ج] 19[ .الباء: و الثالث
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 دخول ما الكافة على الباء يحدث فيها    فيليها الفعل، إذ إنَّ   " بما"وذآر ابن مالك أن باء الجر قد تكف                  

  :   آما في قول الشاعر، 429 ص2ج ] 48[ايل، فتصير بمعنى ربمَّمعنى التقل

  .720 ص2ج] 74[ صِرْتَ لا تُحِيْرُ جَوَابًا          لَبِمَا قَدْ تَرَى وَ أَنْتَ خَطِيْبُنْئِلَفَ

سببية ،وأن  و اء لل أن الب سي ب ان الأندل و حي ه أب رض علي ا"اعت ة"م صدرية لا آاف دها م  2ج] 48[ .بع

  .429ص

ا بطل عمله   ،)أنَّ (و  )إنّ( ألغي عمله لعلّة أفقدته الاختصاص       مما  و   ا إذا خففت  وصار  ،ام  إذ إنهم

رملا يليه دأ و خب ا أصله مبت صة بم ال المخت ال ،ا إلاّ الأفع ا فق اء عمله ة إلغ د أوضح الزمخشري علّ       : و ق

الا    ، و من العرب من يعملها    ، و تخففان فيبطل عملها    " ر إعم دها الاسم و الفعل     و المكسورة أآث ع بع   ،و يق

ر                        دأ و الخب ى المبت ة عل ال الداخل ون      ،و الفعل الواقع بعد المكسورة يجب أن يكون من الأفع  و جوّز الكوفي

  .395-394ص] 24[ "...غيره

دأ   ) أنَّ( و  )إنَّ  (يقصد بذلك أن     و    إذا خففتا صارتا لا تعملان شيئا لزوال اختصاصها بما أصله مبت

قٌ  ( و  ) زيدٌ  (  زيد منطلق برفع      إنْ : فتقول ،و خبر  داء       ) منطل ا بعامل الابت ر ارتفع دأ و خب ا مبت ى أنهم  ،عل

ه إذا خففت م اإلاّ أن ل و الاس ى الفع دخلان عل ن  ، صارتا ت ون م سورة يجب أن يك د المك ع بع ل الواق  و الفع

ر دأ و خب ا أصله مبت ى م ة عل ال الداخل ـى،الأفع ه تعال ـ« :  آقول ْـنَ كَوَ إِنْ نَظُنُّ نَ الكَاذِبِي ة] 112[» لَمِ  الآي

186.  

ه    تخفف فتهمل وجوبً  "  حيث إنها ،)   لكنَّ(مما ألغي عمله لعلّة أفقدته الاختصاص   و          ا في قول ا آم

  .240 ص1ج] 76[" و أجاز يونس و الأخفش إعمالها ،17الآية ] 92[»  االلهُ قَتَلَهُمْ وَ لَكِنِ« : تعالى

ى أنهَّ  ذهب الزمخشري إ    و   ا  ل ا   ،ا تخفف فيبطل عمله ا يبطل عمل إنّ و أنّ إذا خففت مّ  ، آم  و من ث

دٌ  :  آقولك .398ص] 24[تصبح عاطفة  م يج     لكن بكرٌ    جاءني زي ى الاسم والفعل          .ءى ل دخل عل والعاطف ي

  .على حدّ سواء

  لأنها تصبح غير، إذا خففت)لكنَّ (ذهب ابن الشجري مذهب الزمخشري في إبطال عمل و         

  ، فتدخل على الاسم فيرفع بعدها بالابتداء على أنه مبتدأ، بدليل خروجها للعطف،مختصة بما تدخل عليه

إنَّ لكنَّ إذا « :  و إلى هذا يذهب ابن الشجري فيقول، فلا تعمل شيئا لزوال الاختصاص عنها،أو يليها فعل

 االلهُ لَكِنِ« :  آقوله تعالى،تداء فارتفع الاسم بعدها بالاب،خففت بطل عملها و صارت من حروف العطف

] 110[» خـرج بـكرما خرج زيد لكنْ:  و لاصقها الفعل في نحو،166الآية] 93[»يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ 

  .563 ص 2ج
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 ، إذا لم تكن مع الواو، جعلوها بعد التخفيف عاطفة)لكنّ( و مما حذفوا تضعيفه و ألغوه ": يقول أيضا     

  .178 ص2ج] 110[" فإن استدرآت بها مجردة من العطف قلت لكن،ما قام أخوك لكن أبوك: و ذلك نحو

 ومن ثمّ ، إذا خففت بطل عملها بسبب زوال اختصاصها بما تدخل عليه)لكنَّ(يقصد بذلك أنّ    و    

  .قام زيد لكن عمرو: فإنها تصبح عاطفة آقولك

 آما في ،398ص] 24[ حيث إنها تخفف فيبطل عملها)آأنَّ( ألغي عمله لعلّة أفقدته الاختصاصمما   و  

  :هــنحو قول

  .398ص] 24[انِ ـاهُ حُقَّـأَنْ ثَدْيَـوْنِ       آََـرِقُ اللّـ مُشْرٌـوَ نَحْ

اء عمل  و   ة إلغ اة علّ د أوضح النح أن (ق ا )آ ا  و هي أنه ملم صاصها بالاس ذا و ،خففت زال اخت ه

بُعدها : أحدها: إذا خففت ألغيت على الأفصح لوجهين     " آأنَّ  " نت  و إنما آا  « : واضح من قول ابن الحاجب    

ا ،نها إنما عملت لشبهها به     لأ ،فعل ال عن شبه  اني ، و بيان بُعدها دخول حرف الجرّ عليه ر    :  و الث م تكث ا ل أنه

  .659 ص2ج] 57["إذا خففت" إنَّ " آثرة 

أشبهت الفعل الذي قدّم مفعوله على  أي أنها ،إنما عملت لشبهها بالفعل " آأنَّ" معنى ذلك أن  و  

 إلاَّ أنها لماّ خففت ، و خبرها مشبه بالفاعل، فإن اسمها مشبه بالمفعول،ا زيدٌ ضرب عمرً: آقولك،فاعله

 لأنها إنما عملت ،عد شبهها بالفعلبُلزوال اختصاصها بالاسم :  الأول،ألغي عملها على الأرجح لسببين

  : في نحو قول الشاعرآما،ول حرف الجرّ عليها و دليل بُعدها عنه دخ،لشبهها به

  .172ص ] 81[*لَمِـ السَّقِوْ إِلَى وَارِـةٍ تَعْطَُـآَأَنْ ظَبْي*

  . مجرورة بعدها عند من أهملها"ظبية " ألا ترى أنّ الكاف دخلت عليها بدليل أنّ 

: قول فت،ستعمالها معملة و مهملة إذا خففت آثر ا ألا ترى أن إنَّ، إذا خففتأنها لم تكثر آثرة إنَّ: و الثاني

  .نطلقٌ بإهمالهام يدٌ ز وإنْ،المخففة" أنْ"  زيدًا منطلقٌ بإعمالإنْ
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 .ما لا يختص في الأصل و يعمل لعلّة.5.2

 وفقا للقاعدة ،أوضحنا في المبحث السابق أن الأصل في العامل المختص بأحد القبيلين أن يعمل          

 و لم يتنزل منزلة الجزء منه فإنه يعمل إلاّ إذا اعترض ،عامل اختص بمعموله على أن آل التي تنصُّ

 وذهاب ، و تخفيف إنَّ و أنَّ ولكنَّ وآأنَّ،الكافّة بإنّ و أخواتها" ما" آاتصال ،عمله عارض فيكفّه عن العمل

بغير )  المضارعالفعل( إذا فصل بينها و بين معمولها" نإذ" و إلغاء عمل ،المجازاة" مَنْ " الجزاء من 

  .ا أن علة ذلك هي فقد الاختصاص وبينَّالقسم أو لا النافية

ى أن الحرف لا     ،قد توصل النحاة بعد أن طال تأملهم في ظواهر اللغة        و         تقراء إل د الاس  و أمتد بهم أم

ة العرب                   ،يعمل إلاّ إذا آان مختصا     دوام في لغ ى ال ذه القاعدة لا تطرد عل اك     ، غير أن ه  لا  احروف  لأن هن

ك              ،تختص في الأصل   ى حروف مختصة بالأصالة صارت مختصة آاختصاص تل ا حملت عل  و لكنها لم

ال. الحروف الأصول نق لا ع سيوطي نق ع ال ي الربي ن أب صاص  ":  اب ا اخت ان له م أن الحروف إذا آ  اعل

اس أن       ، فالقياس أن تعمل فيما تختص به  ،بالاسم أو بالفعل   ا اختصاص فالقي م يكن له إن ل ى  ،لا تعمل  ف  فمت

ك         ، أو غير مختص يعمل فسبيلك أن تسأل عن العلّة في ذلك           ،وجدت مختصا لا يعمل    م تجد فيكون ذل  فإن ل

  .300 ص1ج] 41"[خارجا عن القياس

ا   ،ذآر النحاة أن الحرف لا يعمل إلاّ إذا آان مختصا                   و من ثمّ فإن حروف الجرّ عاملة بالأصالة لأنه

ال         ،كن لها أن تباشر الأفعال     و لا يم   ،تختص بالاسم  ا بالأفع ه لا اختصاص له ضا النواصب        ، لأن ه أي   و مثال

ل المضارع صة بالفع ا مخت وازم فإنه ماء،و الج ي الأس ل ف ا أن تعم ن له ا ، و لا يمك ه لا اختصاص له  لأن

دخل عل                  ، أما حروف العطف و حرفا الاستفهام      ،بالأسماء ا ت ا بم ه لا اختصاص له ة لأن ر عامل ا غي ه  فإنه  ،ي

د و أل            ،لجواز مجيء الأسماء و الأفعال بعدها على حد سواء          سين و سوف و ق ا ال ا         ، أم م تعمل فيم ا ل  فإنه

الرغم من اختصاصها        ة          ،دخلت عليه ب ة الجزء من الكلم ا تنزلت منزل ك أنه ة ذل ا الأسماء آاسم    ، و علّ  أم

شبهة      صفة الم ا أسماء و الأصل ف                ،الفاعل و ال ا ألا تعمل لأنه ة لا          فالأصل فيه ي الأسماء أن تكون معمول

  . إعمالها لعلّة و هي مشابهتها للفعل و من ثمّ فإنه تمَّ،عاملة

أقول إنّ            ":  نقلا عن ابن أبي الربيع      أيضا  السيوطي يقولو         ذه القاعدة ف ا   "  و إذا صحت ه ة  " م النافي

يم           ،ليس لها اختصاص فيجب ألا تعمل      و تم ا بن م يعمله ذلك ل دهم      ، و ل اس    فهي عن ى القي  فلا سؤال في       ،عل

ه                سأل عن شبهها            ،آونها لم تعمل لأن الشيء إذا جاء على قياسه و قانونه لا ي ا ل ا أهل الحجاز فأعملوه  و أم

  .300 ص1ج] 41[ "...بليس من وجوه

ه لا اختصاص ل         ا"ما"ن ابن أبي الربيع هاهنا أن الأصل في         ويبيِّ          ،  في الأصل    اه لنافية ألا تعمل لأن

وا دهلج ال بع ماء و الأفع واءاز مجيء الأس د س ى ح ا حاضرٌ:،فتقول عل دٌ م م  زيدٌ،وما يحضرُزي ذلك ل ،ول
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ى النفي               إذ .يعملها بنو تميم فهي عندهم على القياس،وأما الحجازيون فأعملوها لشبهها بليس في تضمنها معن

  .وهي عاملةجعلوها تختص بالاسم آما تختص به ليس 

ان الأصل في             تبعا لهذه القاعدة  و         ذلك         " لا  "  التي ذآرها ابن أبي الربيع آ ة للجنس ألا تعمل آ النافي

ال  ماء و الأفع ى الأس دخل عل شترك ي ا حرف م ى  ،لأنه ت عل ا حمل ا لم ر أنه صة " إنّ "  غي صارت مخت

صاص إنّ  ماء آاخت ال   ،بالأس ا فق ة إعماله يش علّ ن يع د أوضح اب م أنّ ":  و ق روف  " لا "  و اعل ن الح م

ا          الداخل ا عملت في النكرات خاصة        ،ة على الأسماء و الأفعال فحكمها ألا تعمل في واحد منه ا لم ر أنه  غي

ة  ة عارض ضارعتها  ،لعلّ ي م ت  ، "إنََّّ"  و ه ا أعمل ا "  آم ـس     " م ضارعتها لي از لم ل الحج ة أه ي لغ         ف

  .455 ص2ج] 23"[و الأصل ألاّ تعمل 

ا بالأسماء           " لا  "  الأصل في      يصرّح ابن يعيش في هذا النص أن       و         ه لا اختصاص له  ،ألاَّ تعمل لأن

ه       ، على حد سواء   فهي حرف مشترك يدخل على الأسماء و الأفعال        ا   ، و المشترك مما لا يجوز إعمال  إلاّ أنه

ى   ت عل ا حمل صاص  " إنَّ"لم صة آاخت ارت مخت ل  ،"إِنَّ " ص مّ حم ا ت ا "  آم ى  " م ة عل يس " النافي " ل

  ".ليس " أصله مبتدأ و خبر آاختصاص فصارت مختصة بما 

ان               و         ى أن الحرف لا يعمل إلاّ إذا آ لعل هذا ما دفع بعض النحاة إلى التمسك بالقاعدة التي تنص عل

ال         ،مختصا يس   ( عمل   ) لا  (  فقد اعتبر أبو حيّان الأندلسي إعم دا   ) ل ى قاعدة      ،ضعيف ج ستند إل ه لا ي  لأن

ال       فمجيء إعمالها في بيت ن  ،مطردة ة؛ فق أن تكون عامل ى الإطلاق ب : ادر في فصيح نظم لا يقيم الحجَّة عل

ه لا يجوز أن              ،داجضعيف  ) ليس  ( إعمال  ) لا( فهذا آله يدل على أن إعمال       ... " ى أن  ولو ذهب ذاهب إل

ر أصلا و لا في نظم               ،هذا العمل لذهب مذهبا حسنا    ) لا  ( تعمل   ك في نث ادر    ، إذ لا يحفظ ذل  إلاّ في بيت ن

  .406ص] 113"[نبغي ألاّ تبنى عليه القواعد ي

ى       ،النافيتين )إنْ( و )ما(على هذا الأساس اختلف النحاة أيضا في تقدير حكم            و           فلغة أهل الحجاز عل

ال  ا(إعم ل ) م يس( عم ة  ) ل شروط المعروف ا لل مية وفق ة اس ى جمل ت عل يم  ، إذا دخل ي تم ين أن بن ي ح  ف

  .رٌ حاض على لغتهم ما زيدٌ فيصح فلا يعملونها،يهملونها

ة أن و         ا " الحقيق صة" م ر المخت ا ،من الحروف غي إن حقه مّ ف ذآور- و من ث ا للأصل الم  أن - تبع

عنها  في المعنى ألحقها الحجازيون بليس فصارت فرعـا        " ليس  "  و مع ذلك فإنها لما أشبهت        ،تكون مهملة 

يس   (  فعلى حين يجوز في        ،ا منها    أقل تصرف  - بهذا الاعتبار  - و آانت    ،في العمل  ى      ) ل دم اسمها عل أن يتق

إلاّ         " ما  "  فإنَّ ،خبرها ا ب تقض نفي خبره أن ين ا آ ل أحد شروط إعماله ه    ،يبطل عملها إذا اخت ا في قول  آم

الى دٌ« : تع ا مُحَمَّ وْلٌوَ مَ ة] 99[» ... إِلاَّ رَسُ ول العرب،144الآي ي ق ا ف مها آم ى اس ا عل دم خبره   :  أو تق

  :آقول الشاعر.60ص] 114[ الزائدة أو اقترن خبرها بإنْ ،157ص] 81[ )ا مُسِيءٌ مَنْ أَعْتَبَ مَ(
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  .119  ص4ج] 115[زَفَُـفٌ وَ لَكِنْ أَنْتُمْ الخـبٌ           وَ لاَ صَرِيْـمْ ذَهَـ مَا إِنْ أَنْتُةَـبَنِيْ غُدَانَ    

م              ) ليس  (  ما جرى مجرى     ": يقول سيبويه في باب   ذلك  في  و      ة أهل الحجاز ث في بعض المواضع بلغ

ا   ول ،يصير إلى أصله و ذلك الحرف م د االله أخاك   :  تق ا عب ا   ،م د منطلق ا زي ا     ، و م يم فيجرونه و تم ا بن  و أم

يس  ، لأنه ليس بفعل ، أي لا يعملونها في شيء وهو القياس،مجرى أمّا و هل  ا  "  و ل يس " م  و لا يكون  ،آل

ا          و أما أهل الح     ،فيها إضمار  ا آمعناه ان معناه يس إذا آ شبهونها بل ا لات في بعض      ،جاز في بهوا به ا ش  آم

ا           ، و ذلك مع الحين خاصة     ،المواضع ا مرفوع ه     ، لا تكون لات إلاّ مع الحين تضمر فيه  و تنصب الحين لأن

ة        ،مفعول به و لم تمكّن تمكنها و لم تستعمل إلاّ مضمرا فيها            يس في المخاطب ار عن      لأنها ليست آل  و الإخب

ه   :  تقول ،الغائب ذا   ،لستَ و لستِ و ليسوا؛ و عبد االله ليس ذاهبًا فتبنى على المبتدإ و تضمر في  و لا يكون ه

ي لات ول،ف ا :  لا تق د االله لات منطلق ين  ،عب وا منطلق ك لات ون إلاَّ    ، و لا قوم ه لا يك ي أن ر لات ف  و نظي

وا أن بعضهم   ،رًاشْ و لا يكون بِ  ،دًاآتوني ليس زي: إذا قلت،مضمرًا فيه ليس و لا يكون في الاستثناء    و زعم

  : و هي قليلة آما قال بعضهم في قول سعد بن مالك القيسي، 3الآية] 116[ )ولاتَ حِيْنُ مَنَاصٍ (: قرأ

  .8 ص2ج] 78[رَاْحُـسٍ لاَ بَـبْنُ قَيْاا         فَأَنَا ـنْ نِيْرَانِهَـرَّ عَـمَنْ فَ

يس  ة ل ا بمنزل ة لات  ،جعله ي بمنزل ع    فه ي الرف ع ف ذا الموض ي ه ت    ،ف ين رفع ذا الح ا ه اوز به  و لا يج

يس            ،أونصبت تمكن ل ن في الكلام آ ا هي مع الحين         ، و لا تمكّ ـدوة        ، و إنم ا مع غ دن ينصب به ا أن ل       ، آم

ره إلاّ في االله         و آما أن التاء لا تجر في ا        نَّ  : إذا قلت  لقسم و لا في غي االله لأفعل -58-57 ص1ج] 31[. »ت

59.  

ذا النص أن الأصل في                 يبيِّو         يبويه في ه ا س ا   " ن لن ـل             " م ة ه ا حرف مشترك بمنزل     ألاّ تعمل لأنه

ا ليست فعلا            ، لذلك لم يعملها بنو تميم     ،و أمّا  اس لأنه ى القي يس            ، فهي عندهم عل ل تصرفا من ل ا أق ا أنه   آم

شبهة عن          ،لأنَّها فرع عنه في العمل     ا م ا لأنه يس   أمّا الحجازيون فيعملونه ا لات في          ،دهم بل وا عليه ا حمل  آم

ا   ، لأنّ لات لا تكون إلاّ مع الحين فيكون اسمها محذوفا                ، خاصة مع لفظ الحين        ،بعض المواضع    وخبره

وع    ، إلاّ أنها أقل تصرفا من ليس     ،منصوبا لأنه مشبه بالمفعول به     ا حذف اسمها المرف  فلا  ، لذلك غلب عليه

ول ا: تق د االله لات منطلق ر لات،عب يس  "  و نظي ون " و " ل تثناء" لا يك ي الاس ما ،ف ا اس ضمر فيهم ه ي  فإن

دن تنصب الاسم   ، و من هنا يتبين لنا أن الفروع تنحط عن رتبة الأصول            ،وجوبا ان الأصل   ، لأن ل  و إن آ

ا          و لكن لماَّ     ، غدْوةٍ من لدُ :  آما في قولهم   ،فيها أن تجر الاسم    صبوا به ود ن شبهوا نون لدن بنون الأعداد العق

دهااس صبو.ما بع ا ن ي اآم ين والأصل ف د عشرين وثلاث دن(  بع اَّ )ل ل ولم ود ألاَّ تعم داد العق بِّهت بالأع  شُ

  . عملها واختصَّت بما اختصَّت بهتوصارت نونها بمنزلة نون العقود عمل
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ا                  ،رأينا أن الأصل في العمل إنما هو للفعل        قد          ه في العمل لأنه رع عن داه من عوامل فهي ف ا ع   و م

ه ة علي الة  ،محمول ل بالأص ا تعم ر فإنه روف الج م    ، إلاّ ح شتقات آاس ل الم ذه العوام ن ضمن ه ان م  و آ

 إذ الأصل فيها ألاّ تعمل لأنها أسماء و الأسماء لا تعمل في     ،الخ...الصفة المشبهة  و اسم المفعول و    ،الفاعل

ى         و تتمثل هذه العلّة في أن بعض المشتقات شابهت ال          ،الأسماء إلاّ لعلّة    فصارت   ،فعل في اللفظ و في المعن

  .مختصة بما تدخل عليه آاختصاص الفعل

 لأنه يشبه الفعل المضارع شبها معنويـا و شبها         ،مما لا يختص في الأصل و يعمل لعلّة اسم الفاعل         و        

ة       ،لفظيا ه في الدلال ه             إذ  فهو مثل ه و زمن ى الحدث و فاعل دل عل ه     ي د عمل ش           ، عن ضا في ال ه أي كل  و هو مثل

شبه واضحا في     ) أساعد  ( و  ) مساعد  (  و وازنت بين     ،إني لمساعد طلبة العلم   :  فإذا قلت  ،اللفظي ك ال بدا ل

 إلاّ تلك الميم المضمومة في الاسم    ، فمن حيث البنية اللفظية لا ترى بين الكلمتين خلافا        ،اللفظ و في المعنى   

ل  ي الفع ضمومة ف زة الم ت محل الهم ي حل ى،الت ث المعن ن حي ه   و م ـدث و فاعل ى الح ا عل ل منه دل آ  ت

ستقبل   زمن الحاضر أو الم ى ال ا و عل ول ،162ص] 101[المضمر فيه ن ق ذا واضح م سيوطي و ه    : ال

أعربوه      شبَّ اَّألا تراهم لم  ... " ا   مَّت ـ و  ،هوا المضارع بالاسم ف ى بينهم ك المعن بَّ  ،موا ذل أن ش هوا اسم الفاعل    ب

  .102ص] 117[ "...بالفعل فأعملوه

اَّ              يؤآد ا و          ذا النص أن العرب لم سيوطي في ه ه        ل ان  ،شبهت الفعل المضارع بالاسم أعربت  و إن آ

اء ال ،أصله البن ي الأفع رع ف ماء ف ي الأس راب أصل ف ضارع  ، لأن الإع ل الم م الفاعل بالفع ت اس  و ألحق

ل  ه و أصله ألا يعم لا علي ه حم ون معمو ،فأعملت ماء أن تك ي الأس م و الأصل ف ه اس ة  لأن ة لا عامل لا ،ل ف

ي الأصل ه ف و  .اختصاص ل ل وحروف الجر ولا يختص ه ن العوام بهه م ا أش ل وم ه الفع و يَختص ب فه

  .بشي،لأنه لا يتطلَّب معنى في غيره،بل يتطلَّبه غيره معنى

ال اسم الفاعل                 و         ة إعم ال  ،قد عقد سيبويه في الكتاب بابا تحدث فيه عن علّ اب    ":  فق ذا ب  من اسم       ه

ا أردت في            ،عل الذي جرى مجرى الفعل المضارع في المفعول في المعنى         الفا ى م  فإذا أردت فيه من المعن

دً :  فمعناه و عمله مثل   ، زيدًا غدا  هذا ضاربٌ :  و ذلك قولك   ،نايفعل آان نكرة منوّ    إذا  ،اا غدً هذا يضرب زي  ف

ساعة   عبد ا  هذا ضاربٌ :  و تقول  ،حدثت عن فعل في حين وقوعه غير منقطع آان آذلك          ه   ،الله ال فمعناه وعمل

 ، فإنما تحدث أيضا عن اتصال فعل في حال وقوعه    ، و آان زيد ضاربا أباكمثل هذا يضرب زيدا الساعة  

دًا ا زي ان موافق ك،و آ ه آقول اه و عمل اك و ي، فمعن ضرب أب ان ي دًاو آ ق زي ل  ،اف ذا جرى مجرى الفع  فه

  .164 ص1ج] 31"[المضارع في العمل و المعنى منونا

 ،واضح من قول سيبويه أن اسم الفاعل إنما عمل لعلّة و هي مشابهته للفعل في اللفظ والمعنىو         

 حمل على الفعل جرى مجراه في لماَّ غير أنه ،إن آان الأصل فيه ألاّ يعمل لأنه لا اختصاص لهو

 ،روط منها إلاّ أن عمله في الاسم مقيّد بش،الإعمال و صار مختصا آاختصاص الفعل بما يدخل عليه
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 أما إذا ، وعبد االله ضاربٌ زيدًا غدًا،عبد االله ضاربٌ زيدًا الساعة:  فتقول،دلالته على الحال أو الاستقبال

وَحْشِيٌّ قَاتِلُ حَمْزَةَ :  فلا يجوز إعماله في نحو قولنا،آان زمنه ماضيا فيشترط فيه ألاّ يكون ماضيا منقطعا

 أقائمٌ:  آما يشترط فيه أيضا اعتماده على نفي أو استفهام فتقول،هاهنا لأن زمن الماضي منقطع ،يَوْمَ أُحُدٍ

 زيد منطلق أخوه،ورجل نافع: الزيدان؟، أو على مبتدإ، أو موصوف ،أو ذي حال آقولك وما قائمٌالزيدان؟

  .اوجاءني زيد راآبا فرس علمه،

ى إنَّ   ،الحقّ أن اسم الفاعل العامل يقوم بما يناط بالفعل من وظائف              و      سميه الفعل          حت اة ي  بعض النح

ا نصب من الفضلات               الأسماء  الدائم؛ و لهذا عمل في      ع الفاعل و نصب م ك  .162ص] 101[فرف  و ذل

  :مة الرُّ ذينحو قول

  .1037 ص2ج] 118[ .ادِرُـهِ المَقَـهُ         لِشَيءٍ نَحَتْهُ عَنْ يَدَيْهَا البَاخِعُ الوَجْدُ نَفْسُـأَلاَ أَيُّ

  .)الوجدُ( لدلالته على الحال فرفع فاعلا  )الباخعُ( اسم الفاعل  إعمال: اهد في هذا البيت لشا

ة               و         ة صيغ المبالغ ا           ،مما لا يختص في الأصل و يعمل لعلّ ان فيه ا إذا آ ا تعمل عمل فعله      حيث إنه

يبويه الحديث عن        ،إنك لضروب من يستحق الضرب    :  تقول ،الفعلما في    سط س د ب ال    و ق ا فق ة إعماله : علّ

اء فاعل             " ى بن ا أراد     ،و أجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر مجراه إذا آان عل ه م د ب ه يري  لأن

ة     ،بفاعل من إيقاع الفعل    د أن يحدّث عن المبالغ ي ع     ، إلاّ أنه يري ذي بن ا هو الأصل ال ذا      فم ر من ه ه أآث لي

ال      ،فَعُوْل: المعنى ال و مِفْعَ ل  ، و فَعَّ د جاء  ،و فَعِ رَحِيْم  :  و ق ل آَ يْ  و عَفَعِيْ صِيْر   لِ مِيْع وَ ب دِيْر وسَ  يجوز  م و قَ

ار     أخير و الإضمار و الإظه ديم و الت ن التق ل م ي فاع از ف ا ج يهن م ت،ف و قل ذا ضروب رءوسَ :  و ل ه

ل جاز    : الرجال و سوقَ الإبل على   ول  ،و ضروب سوق الإب ا تق رًا    :  آم دٌ و عم ذا ضاربٌ زي     و تضمر  ،ه

  .110 ص1ج] 31"[و ضَارِبٌ عَمْرًا 

ى اسم الفاعل                        يوضِّو          ة عل ا محمول ة استحقت العمل لأنه  ،ح سيبويه في هذا النص أن صيغ المبالغ

ي الأصل   ا ف صاص له ه لا اخت ل لأن ا ألاّ تعم ان الأصل فيه م ،وإن آ ون  إ ث ماء أن تك ي الأس ن الأصل ف

ا         و لكنها لما حملت على     ،معمولة لا عاملة   رع في العمل      ، اسم الفاعل عملت عمل فعله  لأن اسم الفاعل ف

ل ن الفع سكنات و  ،ع ات و ال ي الحرآ راه ف ري مج ه يج دد لكون روفع ال  ، الح ى الح ة عل ي الدلال  و و ف

ار              ،الاستقبال أخير و الإضمار و الإظه ديم و الت ك في اسم الفاعل          ، لذلك يجوز فيها التق ول  ، لجواز ذل :  فتق

  . آما تقول إني لضارب من يستحق الضرب،ق الضربإني لضروب من يستح

ك أن اسم الفاعل لا          ،ذهب ابن خروف إلى أن صيغ المبالغة أقوى في العمل من اسم الفاعل               و          و ذل

ى الماضي                ،يعمل إذا آان بمعنى الماضي     ى و إن آانت بمعن ة تعمل حت لَّ ، في حين أن صيغ المبالغ   واعت
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اَّ    ا      لذلك بأنها لم ة تأآّ    آانت فيه ى    مبالغ ا المعن وى           ،د فيه زم أن تكون في العمل أق  ،1055 ص 2ج] 40[ فل

  :مستدلا بقول الشاعر

  .111 ص1ج] 31[ *هَاـوْقَ سِمَانِـرُوبٌ بِنَصْلِ السَّيْفِ سُـضَ*

ه اسم الفاعل                    و  ذي يعمل في ا  ،اعترض عليه ابن أبي الربيع بأن هذه الأمثلة لا تعمل إلاّ في الموضع ال  آم

ه اسم الفاعل   أن جمع   م بالحمل      ،اسم الفاعل لا يعمل إلاّ في الموضع الذي يعمل في ة ت ذه الأمثل  لأن عمل ه

  .1057-1056 ص2ج] 40[ و من ثمّ فلا يكون الفرع أقوى من الأصل،على اسم الفاعل

ة           صحالأ و        ا في الأصل             أأنّ الأصل في صيغ المبالغ ه لا اختصاص له ان    ،لا تعمل لأن مّ آ  و من ث

ه في العمل            ،ملها مقيدا بحملها على اسم الفاعل فجرت مجراه في الإعمال         ع وى من  ، و لا يمكن أن تكون أق

  . و الفروع تنحط عن رتبة الأصول، و اسم الفاعل فرع في العمل عن الفعـل،لأنها فرع عن اسم الفاعل

ول   و         م المفع ة اس ل لعلّ ي الأصل و يعم ا لا يختص ف ل ،مم شبه الفع ه ي ـى   لأن ي المعن ضارع ف         الم

ين في الاسم                ،و يشبهه في اللفظ حينما يكون من فوق الثلاثي         ى عمل ادرا عل ان ق م آ ع     ، و من ث ا الرف    أولهم

ديا                        ،و يحدثه في نائب الفاعل     ان فعلا متع اني أو الثالث إذا آ ه الث ه في المفعول ب  و ثانيهما النصب و يحدث

  .162ص] 101[وٌّ ثوبًاإنه مكس: إلى اثنين أو ثلاثة فتقول

ال          و           ه فق ة إعمال ال اسم الفاعل             ": قد أوضح ابن يعيش عل ه آشرط إعم ه لا      ، و شرط إعمال  في أن

ه           ،يعمل حتى يعتمد على آلام ما قبله آاسم الفاعل لضعفه عن درجة الأفعال             د ب  و لا يعمل أيضا إلاّ إذا أري

 و تقول في ،ه غـداو و مررت برجل مكرم أخ     ،ه الساعة هذا مضروب غلام  :  نحو قولك  ،الحال أو الاستقبال  

 و هو ضمير الفاعل      ، ففي مضروب ضمير مستكن    ، و مررت برجلين مضروبين    ،هذان مضروبان : التثنية

ذان  :  و تقول  ،رَجُلان و رَجُلين لأنه اسم آما أنه اسم       : و الألف و الياء علامة التثنية على حدّهما في قولك          ه

  .121 ص6ج] 23"[به الظاهر و لا تلحقه علامة التثنية لأنه لا ضمير فيهمضروب غلامهما فترفع 

ال           ويبيِّ         ذا النص أن الأصل في اسم المفعول عدم الإعم ه اسم و الأصل في     ،ن ابن يعيش في ه  لأن

ه في الأصل     ،الأسماء أن تكون معمولة لا عاملة     ه    ، و من ثمّ فلا اختصاص ل  إلاّ إذا استوفى شروط إعمال

ضعفه عن درجة        ما يعتمد عليه اسم الفاعل        و من ضمن هذه الشروط اعتماده على       ،ه يعمل عمل فعله   فإن  ل

ه  ومررت برجل مكرَمٍ أخو     ،ه الساعة زيد مضروبٌ غلامُ  :  فتقول ،و دلالته على الحال أو الاستقبال     ،الأفعال

ضمير  ائب ن فترفع به، و مررت برجلين مضروبين،هذان مضروبان:  و تقول في التثنية    ،غدا  فاعل وهو ال

ة        ،المستتر ك  ، و تلحق به الألف و الياء للدلالة على التثني ا   :  بخلاف قول ذان مضروبٌ غلامُهم ه   ،ه ع ب  فترف

  . و لا تلحق به علامة التثنية لأنه لا ضمير فيه،الظاهر
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شبهة و          صفة الم ة ال ل لعلّ ي الأصل و يعم ا لا يختص ف ي ا،مم اة أن الأصل ف ر النح د ذآ صفة  فق ل

ى الحال     ،المشبهة ألاّ تعمل   دال عل ى اسم الفاعل ال شبه الفعل    لكنها حملت على اسم الفاعل لأنها في معن ،وت

ع،                فعملت عمل     فيما يلحقه من علامات النوع من تأنيث وتذآير،وفيما يحذف منه من علامات التثنية والجم

ان من       ،يعمل في الظاهر والمضمر       فهو   ، لكنها لا تقوى قوته    ،اسم الفاعل اللازم الدال على الحال      ا آ  وفيم

 ، لأن عمرًا ليس من سببه     ،مررت برجل يتكلم عمرو في داره     :  فتقول ، و فيما لم يكن من سببه      ،سبب الأول 

  .1075 ص2ج] 40[الصفة المشبهة لا تعمل فيما لم يكن من سبب الأولو

دّ        لوبين في حمل الصفة ال    خالف ابن الطراوة الزجّاجي و الشَّ     و         عيا أن  مشبهة على عمل اسم الفاعل م

  .1075 ص2ج] 40[ أما العمل فاستحقته بحق الأصل،الذي استحقته بالحمل هو النعت

ع أو         ي الأصلالواق ا ف ه لا اختصاص له شبهة ألاّ تعمل لأن صفة الم ي ال إن ،ن الأصل ف مّ ف  و من ث

ه في ال                 اإعماله رع عن ا ف ى اسم الفاعل لأنه رع عن الفعل في                ،عمل  مقيّد بحملها عل ا أن اسم الفاعل ف  آم

ه    فلا تكون الصفة المشبهة عاملة بالأصالة     ، الأصول رتبة و الفروع تنحط عن      ،العمل ا نقل ،وهذا واضح فيم

ع  ي الربي ن أب سيوطي عن اب ذلك الص...":ال م  وآ م الفاعل،واس شبيها باس ت ت م الفاعل عمل شبهة باس فة الم

ا                  في عملها عمل لشبهه بالفعل،فالصفة     الفاعل صا،لأنها لا تعمل إلا فيم ا مخت ان عمله ة فك  في الدرجة الثالث

  .317 ص1ج] 41"[ ...آان من سبب الأول

ا جرى   ":  فعقد لذلك بابا بعنوان،قد تحدث سيبويه عن عمل الصفة المشبهة باسم الفاعل  و          هذا باب م

س      ريم  : ت بعمل نحو  من الأسماء التي من الأفعال و ما أشبهها من الصفات التي لي ا أشبه   ،الحسن والك  و م

واه  مررت برجل حسنٌ  :  و ذلك قولك   ،ذلك مجرى الفعل إذا أظهرت بعده الأسماء أو أضمرتها          و أحسن    ، أب

ة      ، و أخارج قومك    ،أبواه ذا بمنزل واك   :  فصار ه ال أب ال قومك حسنون إذا                   ،ق دّ من ق ى ح ال قومك عل  و ق

واك و  ،رواأخّ ب أب ة أذاه ذا بمنزل صير ه ك  في ق قوم ت   ، أمنطل صفة قل ل ال م قب دأت بالاس إن ب ك :  ف قوم

ول    ،منطلقون و قومك حسنون     ا تق الا ذاك    :  آم واك ق الوا ذاك    ،أب دأت بنعت مؤنث يجري      ، وقومك ق إن ب  ف

اء       ك     ،مجرى المذآر إلاّ أنك تدخل اله ك قول سا       :  و ذل ة ن اك؟ و أآريم ة جاريت اء في    ؤأذاهب آم؟ فصارت اله

  .36 ص2ج] 31"[قالت نساؤآم و ذهبت جاريتاك: الفعل إذا قلتالأسماء بمنزلة التاء في 

ضاو        ول أي ك ": يق ي قوم ذلك أقرش واك، و آ ي أب سـن   ، و أقرش رى ح رى مج صفة ج إذا أردت ال  ف

واك       ،قال قومك و قال أبواك    :  و إنما قالت العرب    ،وآريم الا أب وا ق روا عن أن يقول  و ، لأنهم اآتفوا بما أظه

  .37-36 ص2ج] 31"[ا ذلك اآتفاء بما أظهروا  فحذفو،قالوا قومك
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ذلك شاب وشيخ و              – رحمه االله    – و قال الخليل     ": يقولو         صفات و آ ذه ال  فعلى هذا المثال تجري ه

ل يخي ،آه ابِّين و ش إذا أردت ش ول ن و آَ ف ين تق ل : هْلِ ل آه ررت برج اب  م ل ش ررت برج حابه و م   أص

  . 41 ص2ج] 31"[أبواه

مررت برجل  :  فإن ثنّيت أو جمعت فإنّ الأحسن أن تقول        – رحمه االله    - و قال الخليل     ": يقول أيضا   و     

واه يان أب حابه ،قرش ون أص ل آهل ررت برج ك ، و م ة قول مًا بمنزل ه اس زٌّ :  و تجعل ل خ ررت برج  م

   .41 ص2ج] 31"[صُفَّته

ولو         ل ": يق ال الخلي ه االله - و ق ر – رحم ث أج وني البراغي ال أآل ن ق ال  و م ه فق ى أول ذا عل : ى ه

واه  سنين أب ل ح ررت برج رَ  ،م وَرَ و أَحْمَ و أَعْ لََ نح ذلك أَفْعَ اؤهم و آ يين آب وم قرش ررت بق ول ، و م  و تق

 و من قال    ،مررت برجل أحمران أبواه تجعله اسما     :  فإن ثنّيت قلت   ،مررت برجل أَعْوَرَ أبواه و أَحْمَرَ أبواه      

  .41 ص2ج] 31"[مررت برجل أعورين أبواه:  قلت على حدّ قوله،أآلوني البراغيث

ا  و         ا سبق-يتضح لن ي  - مم ا ف ه لا اختصاص له ال لأن دم الإعم شبهة ع صفة الم ي ال  أن الأصل ف

ال              ،الأصل وع      ، و لكن لما حملتها العرب على الفعل جرت مجراه في الإعم ه من علامات الن ا يلحق  و فيم

ة و جمع فلا تلحق آخره              من تأنيث و تذآير و فيما يحذف من علامات             دد من تثني ذه          ،الع إن ه مّ ف  و من ث

ة واحدة                زل منزل يبويه     ،العلامات هي في الصفة المشبهة و في الفعل تن ل وس د توصل الخلي ا  - و ق رحمهم

ل الحاصل             -االله  إلى ذلك بإجراء الصفة المشبهة على الفعل فظهر لهما الجامع بينهما في المعنى و في التماث

 لذلك عملت هذه الصفات عمل الفعل   ، و في حذف علامات العدد منها      ،ق علامات النوع بهما   بينهما في لحو  

  .مع أنّ أصلها ألاّ تعمل لأنها لا تختص

  و الجدولان الحمليان التاليان يوضحان هذا الإجراء  
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  .149ص] 4[ . عمل فعلها العاملةالصفة المشبهة:04رقم جدول 

  

  

  

       

  أ

  

  أ

  

ه في موضع ا                        سبب في    والمتأمل في هذا الجدول يلحظ أنِّي ترآت المضاف والمضاف إلي لمعمول،وال

   . من تمام المضاف ،أي أنَّهما صارا آالشيء الواحد إليه أنَّ المضافذلك

   .149ص] 4[ . عمل فعلها العاملة الصفة المشبهة:05رقم جدول  

  

  

  

          
  أ

  

لو        ع   فالمتأم ة والجم ذآير و التثني ات التأنيث و الت ين يلحظ آيف أن علام دولين الحملي ذين الج ي ه

ذي        ،تجري في الصفة مجراها في الفعل في لحوقها به و في حذفها   صفة في الموضع ال  فهي تحذف من ال

ه بالفعل          و تلح  ،تحذف فيه من الفعل    اثلان      ،ق بالصفة في الموضع الذي تلحق في ا إذن متم ا    ، و هم  إذ مكنهم

 مع أنها ، لأن الصفة هاهنا حملت على الفعل وعملت عمله  ،ذلك التماثل من أن يجريا مجرى واحدا في ذلك        

ذه    ،لا تختص في الأصل     و لذلك يؤآد الخليل على أن الصفة إذا جرت على غير مجرى الفعل في لحوق ه

                         جــراه  الفـعل  مري  ــامل أو ما أجـــــالع

  ةفدوـــدد المحـة العــعلام  

  

  الـــق

  سنــح

  الـــق

  نطلقــم

  

  *}ا { 

  }ان { 

  }وا { 

  }ون { 

  ولهـعمــم

  
  

  واكـأب

  واكـأب

  ومكـق

  ومكـق

العــامل  الفــعل أو ما أجـري  مجـــراه                     

  ــــوععلامــة النـ  

  الــــق

  ريمــــآ

  ت

  ـة

  مـــعمــولـه

  نســـاؤآم

  نســـاؤآم
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 فالمستحسن جعلها اسما لا يعمل        ، أبواك انحسنأ: آقولك  و في حذفها    نساؤآم، اتآريمأ: آقولك علامات بها ال

  .هتُصفَّ برجل خزٌّمررت :  في قولك)خَزٌّ(شيئا بمنزلة 

ول                        و         ا؛ يق اه آمعناه ان معن صفة إذا آ مما لا يختص في الأصل و يعمل لعلّة الاسم الجاري مجرى ال

ذا الوجه            فالجرّ ": سيبويه ول         ، يكون في مررت بصحيفة طين خاتمها على ه مررت  :  و من العرب من يق

  .24 ص2ج] 31["...بقاع عرفج آلّه يجعلونه آأنه وصف

ا                 و         اه آمعناه ان معن صفة إذا آ ا في       ،يتضح من قول سيبويه أن العرب قد تشبه الاسم بال  فيحمل عليه

ال رب ،الإعم ول بعض الع رفجٍ :  آق اع ع ررت بق صحيفةٍ  م ررت ب ه و م اآلّ ين خاتمه م ، ط رى أنه  ألا ت

 و إن آان الأصل فيهما ألاّ يعملا    ،آالصفة فيعملان عملها قياسًا عليها    ) عرفج(و  ) طين  ( يجعلون الإسمين   

 . لأنه لا اختصاص لهما في الأصل

  :و الجدول الحملي التالي يبين هذا الإجراء

  . الاسم العامل عمل الفعل:06جدول رقم 

  

  

         لـررت برجـ م

  اعـررت بقـ م

  ررت بصحيفةـ م

 هو    و السبب في ذلك    ، عناصر هذه الجمل خارج الجدول      بعض المتأمل في هذا الجدول يلحظ ترك     و        

اس و الحمل           ا القي مّ حمل الاسمين         ،الاآتفاء بالعناصر التي جرى عليه ى  ) طين  ( و ) عرفج  (  حيث ت عل

ال          ، لأنهما في معنى الصفة    ،فعملا عملها ) حسن  ( الصفة العاملة    ا عدم الإعم ه   ، و إن آان الأصل فيهم  لأن

ا في الأصل ولا تختص         وهو حال الأسماء التي يُختصُّ          ..150ص] 4["لا اختصاص لهما في الأصل       به

  .في نفسها لا في غيرهاهي بشيء،لأنَّ معانيها 

شتقات     مما لا يختص في الأصل و يعمل لعلّة المصدر        و          ر الم ه           ، وهو غي شبه الفعل في دلالت ه ي  لأن

ن النَّ       ، و لأن حروف الفعل ثابتة فيه      ،على الحدث  ا   " :اسحَّ قال السيوطي نقلا عن اب ه عمل المصدر لأن     إنم

  .243 ص1 ج]41"[ .أصل الفعل،وفيه حروف الفعل فأشبهه فعمل

ـاري  الع م الجــ صفة أو الاس ل ال ام

  مجــــراه

  المــعمـــــول

  حـــســـن

  عــــرفــج

  طـــــــين

  أبــــــوه

  آــــلــه

  خـــاتمــها
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ه            وي          وب عن ه        ،شترط النحاة لعمله أن يقع موقع الفعل و ين ه الفعل مشتق من ع         لأن ع موق ا   أو أن يق م

اً يْتِ يَةٍبَغَسْ مَ يْ ذِمٍوْي يَ امٌ فِ عَطْ إِ أوْ َ  «:ا آما في نحو قوله تعالى     نًيؤول بمصدر،أو أن يكون منوّ       »ةٍبَ رَقْا مَذَ م

  .88 ص]120[   عمراًعجبت من ضرب زيدٍ: أو مضافا آقولك.15-14 الآيتان ]119[

 هذا باب من المصادر جرى مجرى         ":قد بسط سيبويه الحديث عن المصدر العامل عمل فعله فقال         و        

دٌ  و من ضرب  ، و ذلك قولك عجبت من ضرب زيدًا بكر ،الفعل المضارع في عمله و معناه   رًا  زي  إذا ، عم

  .189 ص1 ج]31"[دٌـرب عمرًا زيـ و يض، عمرًاعجبت من أنه يضرب زيدٌ:  آأنه قال،آان هو الفاعل

دث    و        ى الح ة عل ي الدلال ل ف شبه الفع ه ي ه لأن لَ فعل لَ عَمَ ا عَمِ صدر إنم ذلك أن الم صد ب ا أن ،يق  آم

ه     حروف الفعل ثابتة فيه فجرى مجراه في الإعمال و إن آان الأ         ه لا اختصاص ل ال لأن صل فيه عدم الإعم

  .مادام اسما للعلة التي ذآرتها من قبل.في الأصل

 التي تضمر في  تضمر فيه الضمائر لأنه لا، أضعف عملا من المشتقات- في نظر النحاة-المصدر و     

 اتضمر فيهلا  الأنه، آان دونها في القدرة على العمل فعل ،فهو إذن أبعد منها عن الفعل في طبيعته ولذلكال

  .240 ص]79[الضمائر آالفعل

 ما ساوى المصدر في "مما لا يختص في الأصل و يعمل لعلّة اسم المصدر و المراد باسم المصدر        و       

اه     ى معن ساو                          ،الدلالة عل ه م ه دون تعويض آعطاء فإن ا في فعل ديرا من بعض م ا و تق وه لفظ ه بخل  و خالف

وَّض     ،ه من الهمزة الموجودة في فعله و هو خال منها لفظا و تقديرا            لإعطاء معنى و مخالف له بخلو      م يعَ  ول

  ..62-61 ص2 ج]22["عنها شيء

ـاه                     و         ى معنـ ة عل شابها للمصدر في الدلال ان م ا آ ـم المصدر م ذا التعريف أن اس ا من ه      ،يتضح لن

ويض  ه دون تع د حروف فعل ي أح ديرا ف ا و تق ه لفظ ا ل و،و مخالف ا:  نح اء عط ساو لإعط ه م رى أن ء ألا ت

ه                  ،معنى زة الموجودة في فعل وه من الهم ه بخل أخوذ من الفعل              ، إلاّ أنه مخالف ل  لأن عطاء اسم مصدر م

  . و حذفت همزته للتخفيف لذلك لم يعَوَّض عنها بشيء،"أعطى"

ه        و         ه عدم الإعم     ،على هذا الأساس آان اسم المصدر عاملا عمل فعل ان الأصل في ه لا   و إن آ ال لأن

ه               ،اختصاص له في الأصل      ى الحدث فعمل عمل ة عل ى الفعل جرى مجراه في الدلال ا حمل عل ه لم   إلاّ أن

  :ميطا و قد استشهد له النحاة ببيت الق،غير أن إعمال اسم المصدر قليل،

  .170 ص1 ج]121[ا عَاـرًا بَعْدَ رَدِّ المَوْتِ عَنِّيْ          وَ بَعْدَ عَطَائِكَ المَائَةَ الرَتَـأَآُفْ



 108

أ       "عطائك" بـ   "المائة"نصب  : لشاهد فيه ا ةِ ا    « ؛ و منه حديث الموط نْ قُبْلَ هُ الوُضُوءُ     مِ لِ اِمْرَأَتَ  ]122[»لرَّجُ

  .63 ص2 ج]22["قبلة " منصوب بـ  " امرأتهف"؛ 27ص

شبه بالفعل   لأنه، إلاّ أنه قليل الإعمال ،مما لا يختص في الأصل و يعمل لعلّة اسم التفضيل         و          ، بعيد ال

شبهة صفة الم ل ال ه مث ل ،فمثل ي العم ا ف نحط عنه ه ي ه   ، إلاّ أن ة تثنيت ي طريق م الفاعل ف اري اس ه لا يج لأن

  .151 ص6 ج]23[لا يقع في الكلام موقع الفعلو وجمعه،

تعمال             ذهب الأستراباذي إلى أنَّ   و        ى أن أصل اس ه  سبب قلة إعمال اسم التفضيل راجع في الأساس إل

ا هو                    ،مررت برجل أفضل من عمرو    :  فتقول )من(يكون مع      ى و لا يجمع و لا يؤنث آم  و من ثمّ فلا يثن

م الفاعل ى اس سبة إل ال بالن وب ،الح وان و العي ي الأل رد ف ه لا يطَّ ك أن ة ذل ول، و علّ ك لا تق ضون :  لأن       أبي

  .413 ص4 ج]33[ضاربون و ضاربة: و أبيضة آما تقول

ا       ذآر الن و        ذا ق     ،حاة أنه لا ينصب المفعول به مطلق الى      و له ه تع نْ    إِنَّ رَبَّ « : الوا في قول مُ مَ وَ أَعْلَ كَ هُ

أعلم     )مَنْ(إِنَّ  " .117 الآية ]100[» عَنْ سَبِيْلِهِ    ضِلُّيَ ه لا ينصب المفعول و لا مضافا            ، ليست مفعولا ب  لأن

دير    ، لأن أفعل بعض ما يضاف إليه      ،إليه م   :  فيكون التق دل             ،المضلين أعل ل هو منصوب بفعل محذوف ي  ب

  .307 ص]81[" ضلّيعلم من يَ:  أي،عليه أعلم

 فيكون في ،زيد أفضل من عمرو:  فتقول،307 ص ]81[اسم التفضيل يرفع الضمير المستتر باتفاق     و       

  .أفضل ضمير مستتر عائد على زيد

ا اختلف النحاة في عمل اسم التفضيل هل يرفع الظاهر مطل  و        ط؟     ،ق ه في بعض المواضع فق  . أو يرفع

بالفتحة على أنه صفة     ) أفضَلَ  ( مررت برجل أفضل منه أبوه فتجر       :  فتقول ،الحقّ أن بعضهم يرفعه مطلقا    

ر      ) أفضل  (  و أآثرهم يوجب رفع      ، و هي لغة قليلة    ، و ترفع الأب على الفاعلية     ،لرجل في ذلك على أنه خب

ه       ) أفضل    ( مبتدأ مؤخر و فاعل     ) أبوه  ( مقدم و    د إلي ستتر عائ رهم بأفعل الاسم           ،ضمير م ع أآث  و لا يرف

أن يكون في الكلام نفي بعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل              :  و ضابطها  ،الظاهر إلا في مسألة الكحل    

ول العرب       ،بعده اسم مفضّل على نفسه     ه في                  « :  و مثال ذلك ق ه الكحل من ا رأيت رجلا أحسن في عيني م

  .308-307ص ]81[» عين زيد 

 أو نهي  ،هل رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد؟         : أو أن يكون مكان النفي استفهام آقولك      

  .309 ص]81[لا يكن أحدٌ أحبّ إليه الخير منه إليك: نحو

ضيل  و         م التف ل أن اس سألة الكح سير م و ) أحسن ( تف اعلا و ه ع ف ع ،)الكحل ( يرف ا يرف ر م  و أآث

 ، و لا يرفع الظاهر)هو ( ففي أفضل ضمير مستتر تقديره    ،العلم أفضل من المال   : لمستتر آقولك الضمير ا 
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رمُ       : إلاّ إذا صلح وقوع فعل بمعناه موقعه نحو قولك         ه الك ى قلب اتم     ما رأيت رجلا أشهى إل ى قلب ح ه إل  من

ما رأيت رجلا    : يقال مكانه  فإنه يصح أن     ، من حاتم الطائي    أو ما رأيت رجلا أشهى إلى قلبه الكرمُ        ،الطائي

اتم الطائي                      ر من ح اتم الطائي أو أآث شتهيه قلب ح سألة أن     ،يشتهي قلبه الكرم أآثر مما ي ذه الم  و ضابط ه

تفهام                        د نفي أواس ا بع ه واقع ر عن ا         ،يكون اسم التفضيل صفة لاسم جنس أو خب  و أن يكون مرفوعه أجنبيً

  .مفضَّلاً على نفسه

ين و يتضمّ           "صل و يعمل لعلّة اسم الفعل       مما لا يختص في الأ    و        اه    و هو اسم يدل على فعل مع ن معن

ل  أثر بالعوام ه أو يت ل علامت ر أن يقب ن غي ه م ول ،110-109 ص4 ج]102[ "و عمل و ق ك نح  و ذل

  :الشاعر

  .279 ص]81[لُهْ وَاصِقِيْقِ نَ فَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ الْعَقِيْقُ وَ مَنْ بِهِ          وَ هَيْهَاتَ خِلٌّ بِالْعَ

حيث استعمل هيهات في     » لٌّ  خِ هيهاتَ« و قوله  »  العقيقُهيهاتَ« : الشاهد في هذا البيت؛ قوله  و        

 فدل ذلك على أن اسم الفعل يعمل ،)بَعُدَ ( و رفع به فاعلا آما يرفعه بـ ) بَعُدَ ( الموضعين اسم فعل بمعنى    

اه     ون بمعن ذي يك ل ال ل الفع ان ا،عم ه      و إن آ صاص ل ه لا اخت ل لأن ه ألاّ يعم ل في ما لا  لأص ا دام اس م

ى في                  .فعلا سها،ولا تتطلب معن ان في أنف ى مع ا دوال عل والأسماء يُختص بها ولا تختص في الأصل لأنه

  . ،وإن آانت آذلك فلشبهها بالفعل فصارت عاملة تختص بما يختص بهغيرها 

ه      لك ،علّة عمله أنه تضمن معنى الفعل و زمنه       و        سايره في التعدي    ،ونه دالا عليه فيرفع الفاعل مثل  و ي

ه           يتعدىفإنه   لازم    دالا على فعل متعدّ فهو مثله،وإن دل على        إن آان ف ،و اللزوم  و مثل ين فه رّ مع بحرف ج

ضا اعلا،  و،أي ع ف د أن يرف التين لاب ي الح ضها لازم     ف ة بع ال مختلف ين أفع شترآا ب ل م م الفع ان اس و إن آ

د ضها متع ك   فإن،وبع و قول زوم نح دي و الل ي التع اه ف ؤدي معن ذي ي ل ال ساير الفع يَّ: ه ي دةح ى المائ         ، عل

ر     :  و التقدير  ، على فعل الخير    و حيَّ  ،ايت المائدة : و التقدير  ه     ،أقبل على فعل الخي ا تكون    ،)مّهَلُ ( و من  فإنه

 و تكون   ،بوا و أحضروا مع شهدائكم    قرِّ:  بمعنى .150 الآية ]100[»  شُهَدَاءَآُمْ   مََّلُهَ« : متعدية آقوله تعالى  

  . 119-118 ص4 ج]102[ بمعنى اقترب.18 الآية]123[»  إِلَيْنَا مَّلُهَ« : لازمة نحو قوله تعالى

اه فوجب أن   ،نستنتج مما سبق أن اسم الفعل إنما عمل عمل فعله لأنه محمول عليه    و        و دال على معن

ه ألاّ يعم      ه    يعمل و إن آان الأصل في ه لا اختصاص ل ه اسما و الأصل في الأسماء أن تكون       ،ل لأن  لكون

  .معمولة لا عاملة

ه ألاّ                   و       ان الأصل في ام الاسم و إن آ اة بتم د النح مما لا يختص في الأصل و يعمل لعلّة ما عُرف عن

   .اسما بـعده شابه الفعل التام بفاعله نصب اَّلم و لكن ، لأنه لا اختصاص له بالاسم في الأصل،يعمل
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ه          و         ام الاسم بقول ى تم تراباذي معن ة لا يمكن                 « : يشرح الأس ى حال ام الاسم أن يكون عل ى تم و معن

 و مع الإضافة لأن المضاف لا        ،إضافته معها و الاسم مستحيل الإضافة مع التنوين و نوني التثنية و الجمع            

ابه الفعل إذ          ،يضاف ثانية  ياء ش ذه الأش ا       فإذا تم الاسم به ا تام ه آلام مّ بالفاعل و صار ب ز   ،ا ت شابه التميي  في

ام الاسم            د تم ك                     ،الآتي بعده المفعول لوقوعه بع ام الكلام فيصير ذل د تم ه أن يكون بع ا أن المفعول حق  آم

ام الفاعل   ، و هذه الأشياء التي تمّ بها الاسم  ، لمشابهته الفعل التام بفاعله    ،الاسم التام قبله عاملا     إنما قامت مق

    .102 ص2 ج]33[» آما آان الفاعل عقيب الفعل ،ذي يتم الكلام لكونها في آخر الاسمال

ه        ،إن الأصل في عمل النصب إنما هو للفعل                  داه من نواصب محمول علي ا ع ك    ، و م ل ذل  و من مث

ا في الأصل                   ،العوامل التي تسمى تمام الاسم     ه لا اختصاص له ا ألاّ تعمل لأن  أن  إلاّ، و إن آان الأصل فيه

ة و الجمع                  ون التثني ود و ن ده          ،الاسم يتم بالتنوين أو ما بمنزلته آنون الأعداد العق ا بع  و الإضافة فينصب م

صبه             ،آما يتم الفعل بفاعله    ده فين ه         ، يتم الاسم بالتنوين أو ما بمنزلته فيمنع جرّ الاسم بع تم الفعل بفاعل ا ي  آم

ه في بعض                  ،وله فينتصب المفعول  فعفيشغله عن عمل الرفع في م      ا هو بمنزلت  و قد لا يظهر التنوين و لا م

سعة              : مثل  فيقدر فيها  ،العوامل المناظرة لتمام الاسم    ى ت ة من أحد عشر إل داد المرآب  آم الاستفهامية و الأع

  .137 ص]124[عشر لأن أصلها التنوين فذهب منها لعلّة

ورَّ            و          د االله ال ن عب د ب ا            و  ...«: اقفي هذا الصدد يقول محم دي عشرون درهم ك أنك إذا قلت عن  ،ذل

 ، فصارت النون آالفاعل ، يعني من رفع المفعول، آما منع الفاعل من الرفع     ،فالنون منعت الدرهم من الجرّ    

در     ،خمسة عشر درهما  : و صار التمييز آالمفعول و آذلك قولهم       ه مق  ، و إنما انتصب الدرهم لأن التنوين في

وزن ( فالهاء منعت ،لي مثله وزنا: و آذلك إذا قلت   ...ف لمنع الصرف   آما يحذ  ،و إنما حذف لأجل البناء     ) ال

  .392ص] 77[» فصارت الهاء آالفاعل فلذلك انتصب الوزن ،من الجرّ

تفهامية               و         م الاس إن الأصل في آ ره ف ة نحو       بناء على ما سبق ذآ داد المرآب خمسة عشر ألاّ     : و الأع

ذا واضح      ، نصبت اسما بعدها    المقدر  تمت بالتنوين  اَّكنها لم ل و   ،تعمل لأنه لا اختصاص لها في الأصل        و ه

آما أن خمسة عشر عندهم بمنزلة ما قد لفظوا بتنوينه و لولا ذلك لم يقولوا خمسة عشر  « : من قول سيبويه  

  .157 ص2 ج]31[»درهمًا 

 ،رف في الكلام منون   أما آم في الاستفهام إذا أعملت فيما بعدها فهي بمنزلة اسم يتص           « : يقول أيضا و       

بهها          ،قد عمل فيما بعده لأنه ليس من صفته و لا محمولا على ما حمل عليه               ا أش  و ذلك الاسم عشـرون و م

  .157 ص2 ج]31[» نحو ثلاثين و أربعين

ة        و        ة لا عامل مّ   ،الأصل في لدن عدم الإعمال لأنها اسم و الأصل في الأسماء أن تكون معمول  و من ث

صبته            ما بمنزلة   ألحق بها  لماَّ إلاّ أنه    ،ا في الأصل  فلا اختصاص له   دها فن رّ الاسم بع ا  ، التنوين منعت ج  آم
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ا       « : و هذا واضح من قول سيبويه ،  من لدن غدوةً  :في نحو  ا في غدوة حال ليست في غيره   آما أن لدن له

ال             ،و تنصب بها   ة من ق وين في لغ د   آأنه ألحق التن دوةٍ هو الوجه     ... ل رّ في غ اس و ا و الج  1 ج]31[»لقي

  .210ص

  .الجدول الحملي التالي يوضح التناظر الحاصل بين الفعل التام بفاعله و ما يسمى تمام الاسمو

  .102ص] 124[ .التناظر الحاصل بين الفعل التام بفاعله و تمام الاسم:07جدول رقم 

  

  

                                                        

  

  امل نصب أصليـع                                                            

       اـأن                 

  ديـعن                 

  اـهم                

  يـل       

  عوامل نصب فرعية                    مـ ه      

  محمولة على الفعل                   وـ ه     

   التام بفاعله                     ترفـ ص         

ديـعن     

                  

                                                                         

صب     و       ل الن ى عام ه عل ك بحمل ل و ذل ذا العام ول به ى الق ضى إل ذي أف و ال اس ه ذا القي لا شك أن ه

 ، فلا تختص بشيء لأنها معمولة، إذ الأصل في الأسماء ألاّ تعمل   ، لأنه فرع عنه في عمل النصب      ،الأصلي

اس يكشف عن               ،عمل فيها ذلك لأنها هي ما يحمل العلامة الإعرابية        و إنما يُ   ذا القي  و هي أثر لعامل ثمّ إن ه

ده      ما بع صب اس ا ين ي فكلاهم ل الفرع لي و العام ل الأص ين العام ام ب اظر ت م  ،تن ق بالاس وين اللاح  والتن

ران (  نون المثنى آما في و) عشرين ( و نون ) أفضلهم  ( أو ما بمنزلته من إضافة آما في        ) ضارب( ) قفي

ائلون   ( و نون جمع المذآر السالم آما في         ة،            )س داد المرآب م والأع درة في آ ون المق ياء     وآ والن ذه الأش ل ه

ذ               ،)الإناء  ( بمنزلة الفاعل    تم ه ا ت ده آم ا بع التنوين أو المضاف        لأن الفعل يتم بفاعله فينصب م ه الأسماء ب

  العامل الفعل التام بفاعله أو

ا  ما بمنزلته ـل أو م الفـع

  بمـنزلتـه

  

ول  المعم

  المنصـوب

  امتــلأ

  ضـارب

  قفيــرا

  ضـاربا

  عشـرو

  سائـلو

  أفضـل

  خمسة عشر

  آــم

  الإنــاء

_ُُ  

  ن

  ن

  ن

  ن

  هـــم

Ø  

Ø  

  مــاءً

  زيـدًا

  بُــرا

  رًاـمْعَ

  دِيْنَـارًا

  زَيْـدًا

  رَجُـلاً

  دِيْنَـارًا

  آِتَـابًا
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سالم           ذآر ال ون المثنى أو جمع الم ود أو ن داد العق ون الأع ا حالَ  ،إليه أو ن ه      فكم ين الفعل و مفعول  الفاعل ب

اره فضله       ك           ،فانتصب المفعول باعتب ع الفاعل لأجل ذل م يرتف ة             ، و ل ياء التي بمنزل ذه الأش ذلك حالت ه  فك

دها         الفاعل ك لأنَّ   ، الجرّ  دون عمل ما قبلها فيما بع ا                 ذل رّ م ى ج ه يفضي إل تم ب ذي ي  إسقاطها من الاسم ال

دٍ :  فتقول)زيدٌ(ا و تسقط التنوين من زيد فينجر       فتنصب زيدً  ،أنا ضاربٌ زيدًا  :  تقول ،بعدها  ،أنا ضاربُ زي

ول           ون المثنى       ،هو أفضل رجلٍ     : و تسقط المضاف إليه في أفضلهم فتجرّ ما بعده فتق سقط ن ران    في   و ت  قفي

ده          إلاّ أنَّ  ،عندي قفيرا برٍّ فتجرّ ما بعده     : فتقول ا بع ه فينتصب م  ، الاسم يتم بهذه الأشياء آما يتم الفعل بفاعل

  . 102ص] 124[آما ينتصب المفعول أو التمييز الذي عمل فيه الفعل

شرط و هي       و        ة أسماء ال نْ : مما لا يختص في الأصل و يعمل لعلّ ا ،مَ ى ، و مهم َّـ ، و مت    وأينما،،ان وأي

  . وأيَّهم، وإذما،وأنَّى، و أيا، و آيفما،و حيثما

ة              ،الأصل في هذه الأسماء ألاّ تعمل     و       ة لا عامل  إلاّ  ، لأنها أسماء و الأصل في الأسماء أن تكون معمول

ا اختصت       . الشرطية عملت عملها)إنْ(أنها لما حملت على    ا فصارت تختص بالفعل آم لأن معناها آمعناه

  . 341 ص1ج] 19[ . بالفعل)إنْ(
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  . ما لا يختص لا باسم و لا بفعل فلا عمل له.6.2

ا هو للفعل                ر         داه من نواصب فهي      ،أينا في المبحث السابق أنّ الأصل في عمل النصب إنم ا ع  و م

ال   ي الإعم راه ف ة مج ه و جاري ة علي ـم المف   ،محمول ل و اس م الفاع شتقات آاس منها الم ن ض ان م ول  فك        ع

 فكذلك الاسم إذا   ، الفعل إذا تمّ بفاعله نصب الاسم بعده        حيث إنَّ  ، و منها آذلك تمام الاسم     ،و الصفة المشبهة  

ه    فمنع جرّ الاسم بعده فنصبه؛ و الأصل في هذه العوامل ألاّ تعمل            ، بفاعله لحقه التنوين أو ما بمنزلته تمَّ       لأنَّ

 إلاّ أنها عملت عمل الفعل         ،في الأسماء أن تكون معمولة لا عاملة       لأنها أسماء و الأصل      ،اختصاص لها لا  

  .لعلّة المشابهة

دها                    ال بع غير أن هناك بعض الحروف لا تختص لا باسم و لا بفعل لجواز مجيء الأسماء و الأفع

  .عمل لها و من ثمّ فلا ،على حدّ سواء

 لأنهما ، غير مختصين لا باسم و لا بفعل)هل ( و )الهمزة(على هذا الأساس آان حرفا الاستفهام       و         

  .يدخلان عليهما على حدّ سواء فلا يعملان فيهما

ى               )هل ( و )الهمزة(وقد أرجع بعض النحاة علة عدم إعمال                  د دخلا عل ذين الحرفين ق ى آون ه ، إل

بق           ك        ى العمل   إل  هاجمل قد عمل بعضها في بعض و س ا في قول داء ،آم دٌ   أزي : عامل الابت دٌ منطلقٌ؟وهل زي

ك                   ا في نحو قول ع الاسم ،آم وع موق قُ :منطلقٌ؟أو عامل الفعل المضارع وهو الوق قُ      أينطل دٌ؟ وهل ينطل   زي

ذآر الحروف التي          :"مزيدٌ؟،وفي ذلك يقول ابن القيِّ     فأصل الحرف أن يكون عاملا فنسأل عن غير العامل فن

ى جملة قد عمل بعضها في بعض ،وسبق إليها عمل          فإنها تدخل عل  "هل"لم تعمل ،وسبب سلبها العمل فمنها       

ذا                     ل ه سابق قب اآتفى بالعمل ال رد ،ف ى في الاسم المف الابتداء أو الفاعلية ،فدخلت لمعنى في الجملة ،لا لمعن

زة نحو     الحرف وهو الابتداء ونحوه    ذلك الهم ة ولا           أ:،وآ ى في الجمل إن الحرف دخل لمعن عمرو خارج؟،ف

 ذلك فيه لعمل    ف عليه ،ولو تُوهِّم   قيو وهَّم انقطاع الجملة عنه ،لأنه حرف مفرد لا       يمكن الوقوف عليه،ولا يُت   

  .42 ص1ج] 125[ "...في الجملة

ه،إلا أن                                       دخل علي ا ي ى فيم ه  يقتضي معن وواضح من قول ابن القيِّم أن َّ الحرف أصله أن يعمل لأنَّ

ا لا تختصان    .على آلام تامّ قد عمل بعضه في بعض الهمزة وهل الاستفهامية لم تعملا لأنهما دخلتا       مّ إنّهم ث

  .باسم أو بفعل بل تدخلان على جملة تامة

ى  مما لا يختص لا باسم و لا بفعل حروف العطف لأنها لما آانت تدخل على الأسماء والأفعال         و           عل

ررة    و أم و إمَّ   ى و أو   و حتَّ  الواو و الفاء و ثمَّ    "  و هذه الحروف هي      ،حد سواء لم تعمل      ا المكسورة و المك

 ألا ترى أن حرف العطف توسط   ، و قام و قعد أخوك  ،قام زيد و عمرو   :  نحو قولنا  ،يةف ولا النا  و بل و لكن   
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ل   م يعم ذلك ل ين ل ط الفعل ا توس مين آم د أوضح،605-604 ص8ج] 23["الاس سيوطي و ق دم  ال ة ع  علّ

ال  ا فق يش  عمله ن يع ن اب لا ع م« :  نق روف ا  ل ل ح ا     تعم صاص له ا لا اخت ره لأنه را و لا غي ف ج لعط

ماء ون إلاّ         ،بالأس ل لا يك ة إذ العام ون عامل وز أن تك ال لا يج ـماء و الأفع ر الأس ي تباش روف الت  و الح

    .299 ص1ج] 41[ »...مختصا بما يعمل فيه

ة   "و" إلاّ   "مما لا يختص لا باسم و لا بفعل الحرفان        و         ذان الحرف    ،" واو المعيَّ ا       فه ان لا يعملان لأنهم

دهما      يبويه   ،غير مختصين لا باسم و لا بفعل و إنما يوصلان الفعل إلى عمل النصب في الاسم بع ول س  ويق

اك      « : في نصب المفعول معه في     ا صنعت و أب صيلها لرضعها            ،م ة و ف و ترآت الناق ا أردت   ، و ل ا  :  إنم م

ك ع أبي صيلها،صنعت م ع ف ة م و ترآت الناق و، و ل صيل مفع ه فالف ذلك،ل مع ر و ، و الأب آ م تغي واو ل ال

  .297 ص1ج] 31[» و لكنها تعمل في الاسم ما قبلها ،المعنى

دها             ، نصب المستثنى لا يكون بإلاّ     آما أنَّ         ستثنى بع ى العمل في الم ا  ، و إنما يتوصل الفعل بها إل  لأنه

ن يعيش   السيوطي نقلا عن  قال،ليست مختصة باسم أو بفعل حتى تعمل       تثناء    ... «:  اب ذلك إلاَّ في الاس و آ

رأ           : تقول ،لا تعمل لأنها تباشر الأسماء و الأفعال و الحروف         د قط إلاَّ يق ا جاءني زي رًا إلاَّ    ، م  ولا رأيت بك

  .300 ص1ج] 41[ »... و العامل لا يكون إلاّ مختصا،في المسجد

ى أن و        اة إل ستثنى)إلا(ذهب بعض النح سها للم و اخ، ناصبة بنف اني  و ه ار الجرج     .20ص] 17[تي

شام و ن ه سكَّ.131 ص1ج] 19[ اب صريين إ، 103ص] 18[اآي  و ال ن الب اج م ب الزجّ ى أن و ذه ل

  .154ص] 46[ بمعنى أستثني) إلا( العامل الناصب للمستثنى هو

سها لا تكون ناصبة )إلاَّ( أن الحقّ و           ا   بنف ه لا اختصاص له ستثنى لأن ي الأصل للم مّ إ  ، ف ا  ث و نّه ل

ستثنى إلاّ منصوبا              ع الاسم الم ى                ،آانت عاملة لوجب ألا يق ا أو مجرورًا عل ا مرفوع راه أحيان ى حين ن  عل

دٍ ز أو ما مررت بأحد إلاَّ         ،دٌزيما جاء أحد إلاَّ     :  فتقول ،الرغم من أنه مسبوق بإلاّ     ستثنى       ،ي ل إنّ الاسم الم  ب

وم غي    :  آقولك ، أحيانا ) إلاَّ (ينصب من دون     دٍ  رجاء الق ذي نصب        ،  زي ا ال ر ( فم  هي   ) إلاّ ( إذا آانت     )غي

سهيلي    نصَّ وتفسير ذلك ما   .؟العاملة ه ال ه االله  - علي ول   -رحم د زعم بعضهم          :"إذ يق تثناء فق ا إلا في الاس وأم

ا لا    أنها عاملة ،وقد نقض ذلك       ه بم ولهم          علي ه من ق ه ب ل ل ا جاءني إلا عمرو ،                 :قب دٌ و م ام أحد إلا زي ا ق      م

ا       و الصحيح  ى العمل فيم  أنها موصلة الفعل إلى العمل في الاسم بعدها ،آتوصيل واو المفعول معه الفعل إل

ه من                   ا دخلت علي ع الحروف للعمل فيم دمناه ،وهو استحقاق جمي ذي ق ذا بكسر الأصل ال يس ه بعدها ،ول

ة ،فأنت إذا قلت   الأسماء المفردة و الأفعال ،لأنها إذا آانت موصلة للفعل والفعل عامل فكأنها هي العا        ا  :مل م

ام نفي الفعل          : فقد أعملت الفعل على معنى الإيجاب ،آما لو قلت          قام إلا زيدٌ   دٌ لا عمرو،وقامت لا مق ام زي ق

تغنوا      :عن عمرو ،فكذلك قامت إلا مقام إيجاب الفعل لزيد،إذا قلت           دٌ،فكأنها هي العاملة،فاس ا جاءني إلا زي م

  .64-63ص] 114[ ."عن إعمالها عملا آخر
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اج              ه نظر   أما رأي الزجّ ال   ،ففي ائز   )إلاَّ(  لأن إعم ر ج ا غي رى أنَّ ، هاهن ى   ألا ت تثني " إلاَّ "  معن    ،أس

ه  ، إعمالها يؤدي إلى إعمال معاني الحروفو من ثمّ فإنَّ    ه   ، و معنى الحرف مما لا يجوز إعمال رى أن  ألا ت

ول  وز أن تق ا   : " لا يج دًا قائمً ا زي دً  " م ت زي ى نفي ى معن ذلك    ،اا قائمًعل رف فك ى الح ال معن ى إعم  عل

  . 129ص] 55[هاهنا

ـ  و      ه ب ل بتقويت و الفع ستثنى ه ل الناصب للم راجح أن العام الرأي ال ه ف ون إلاّ ناصبة ) إلاَّ(علي لا تك  ف

  .بنفسها لأنها غير مختصة

داءو      م و لا بفعل لام الابت ا لا يختص لا باس ي  فهي من الحروف الهوامل ،مم االت ا ، لا عمل له  لأنه

  .26ص] 126[حرف مشترك يدخل على الأسماء و الأفعال

ةً    « : تدخل باتفاق في موضعين أحدهما المبتدأ نحو قوله تعالى   و        دُّ رَهْبَ تُمْ أَشَ ة  ] 127[» لأَنْ  ،13الآي

اني د إنَّ: و الث الى   ،بع ه تع و قول م نح اق الاس ة باتف ى ثلاث اب عل ذا الب ي ه دخل ف سَمِيْعُ إ« :  و ت ي لَـ نَّ رَبِ

ـاءِ ة] 128[»الدُّعَ الى . 39الآي ه تع و قول ه نح شبهه ب ضارع ل كَ لَرَإنَّ وَ« : و الم نَهُمْمُكُحْيَبَّ ] 85[» بَيْ

اختلاف       4الآية] 129[»وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلِقٍ عَظِيْمٍ     « : تعالى ؛ و الظرف نحو قوله    124الآية ة ب ى ثلاث  ،؛ و عل

دها د : أح والماضي الجام نِ : نح وم أو ل سى أن يق دًا لع لمَعْإنَّ زي ش ، الرج سن الأخف ي الح ول أب و ق        ، و ه

ه          اني        ،و وجهه أن الجامد يشبه الاسم فلذلك دخلت علي ه الجمهور و الث د     :  و خالف رون بق ه   ،الماضي المق  قال

ور ه أنَّ،الجمه م  و وجه شبه بالاس شبه المضارع الم ال في ن الح رب الماضي م د تق -343ص 1ج] 19[ ق

344.  

  . لأنه لا اختصاص لها، آانت تدخل على الاسم و الفعل على حدّ سواء لم تعمل في أحدهماماَّلو        

لَعَمْرُكَ، و تكون اللام جوابا للقسم، وتلزمها إحدى        : ذآر الرّماني أن من ضروب لام الابتداء قولك       و         

رمنَّ   : النونين، و ذلك نحو قولك     ه،آقولك               عمرً  لتخرجنَّ و لتك ذارا ب سم وإن ة للق أتي مع أن توطئ ئن  : ا، و ت ل

ك          د آقول ا ق ى الفعل الماضي آانت معه د،    و: قمت لأآرمتك؛ و إذا دخلت لام القسم عل ام زي د ق ه  واالله لق من

  .33ص] 126[ .21 الآية]123[ »سْوَةٌ حَسَنةٌ أُلَقَدْ آَانَ لَكُمْ فِيَْ رسُوْلِ االله « : قوله تعالى

ال      قال ا و         ه تع كَ رَبُّ    « : ىلزمخشري في تفسير قول سَوْفَ يُعْطِيْ ة ] 130[»كَ فَتَرْضَى وَ لَ  إنّ لام .5الآي

الى    ،الابتداء لا تدخل إلاّ على المبتدأ و الخبر        ه تع ةِ   « :  و قال في قول وْمِ القِيَّامَ سِمُ بِِيَ ة ] 131[» لاَ أُقْ  .1الآي

م يق     ،هي لام الابتداء دخلت على مبتدإ محذوف        سم    و ل ون       ،درها لام الق ة للن ده ملازم ا عن  و ذآر في   ، لأنه

ـى  ـه تعالـ كَ رَبُّ  وَ« : قول سَوْفَ يُعْطِيْ ى لَ ة] 130[»كَ فَتَرْضَ در أنَّ.5الآي دأ مق وف  :  أي، المبت ت س و لأن

  .604 ص4ج] 132[يعطيك ربك
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ه نظر،لأنَّ    مخشري الزَّ  ذهب إليه   ما  أن الواقعو          داء  لام  في و آانت   الابت ر      ل دأ والخب ى المبت دخل عل ت

داء أو النواسخ            ر              ،فقط لكانت عاملة فيهما نظير عامل الابت دأ وخب ا أصله مبت ا تصبح مختصة بم  إلاّ  ، لأنه

دٌ   و ليقومُ  ، زيدٌ لقائمٌ:  آقولك  على حد سواء   أنها لما آانت تدخل على الاسم و الفعل        م تعمل في أحدهما          زي  ل

  . في الأصللأنه لا اختصاص لها

ـولا ،مما لا يختص لا باسم و لا بفعل حروف التحضيض        و          ا و   و هي ألا و هلا و ل د أرجع   ،لوم  وق

ة         ى الفعل           جواز  بعض النحاة عدم إعمال أدوات التحضيض لعلّ ا عل ديم الاسم فيه دت    ، تق  ختصاص لاا ففق

م تعمل           « :  عن أبي حيّان الأندلسي     نقلا السيوطي قال   ،بالفعل ا ل أدوات التحضيض   قال بعض أصحابنا إنم

  . 299 ص1ج] 41[»لأنها بجواز تقديم الاسم فيها على الفعل صارت آأنها غير مختصة بالفعل

را                ضمرا أومظه ل م ا إلا الفع ضيض ألا يليه روف التح ي ح ل ف اة أن الأص ر النح  وإذا ،ذآ

ب  ع أو ناص مار راف ى إض و عل صوب فه وع أو من م مرف ا اس ولوليه ت، :،فتق داً أآرم لا زي ه

  . لما جاز تقديم الاسم فيها على الفعل لم تعملهلا أآرمت زيداً،إلا أنه:والتقدير

د                      و          ة ق ى جمل ا دخلت عل الحقُّ أن حروف التحضيض لم تعمل بالرغم من اختصاصها بالفعل ،لأنه

بق    ي بعض وس ضها ف ل بع ل إلهاعم داء ى العم ل الابت ك عام ك، : آقول دٌ لأآرمت ا خال ل  لوم ع الفع  أو راف

ا    :"-رحمه االله -هيلي ،قال السُّ  7الآية] 133[ »لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالمَلائِكَةِ   « :آقوله تعالى ، المضارع ل م ال   فإن قي ب

ا     رة لا تعمل ؟قلن ا د   :حروف آثي ا لا يعمل إلا حرف د عمل بعضها في بعض       خ لا نجد حرف ة ق ى جمل ل عل

اآتفى        عمل الابتداء أو نحوه ،وآان الحرف داخلا لمع        ،وسبق إليها  رد ،ف ى في اسم مف نى في الجملة لا لمعن

  .59ص] 114[ ..."بالعامل السابق قبل هذا الحرف وهو الابتداء و نحوه

د            أنَّ قولونستخلص من هذا ال             ة ق ذه الجمل ة لا يعمل،لأن ه ى في الجمل  ما يدخل من الحروف لمعن

                                                                       .عمل بعضها في بعض قبل دخول ذلك الحرف عليها

ولو ي حيَّيق سيوطي نقلا عن أب سينا ال م «  : الأندل ا إلاّ الاس ان لا يليهم م تعملا و إن آ ا ل ولا و لوم إنَّ ل

 و آان يكون عملهما الجرّ   ،إذ لو آانتا مختصتين بالاسم لكانتا عاملتين فيه        ،لأنهما ليستا مختصتين بالأسماء   

راب      ي الإع تص ف م المخ تص بالاس اء للمخ رُّ و ،إعط و الج ل    ه ي العوام رر ف ا تق ى م  1ج] 41[ ». عل

  .299ص

ا أن            سي هاهن ان الأندل و حي يِّن أب ولا(ويب ا( و)ل ك  )لوم م آقول ا إلا الاس اءُ:لا يليهم ولا الحي سد ل  لف

صتين    ، لأآرمتك  خالدٌ ماالمجتمع،ولو ستا مخت ا لي ان يمكن أن   بالاسم  إلا أنهما لم تعملا في الاسم لأنهم ،إذ آ

  .يكون عملهما الجر لاختصاص حروف الجر بالأسماء وانفرادها بها
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ال                   ولا (وذآر ابن يعيش تعليلا آخر فسَّر به علة عدم إعم ا (و) ل ا مش     )لوم ا حروف ترآة وهو اعتباره

  : مستدلا بقول الشاعر،تدخل على الاسم والفعل على حد سواء

  .401 ص1ج] 19[يِـنِي شُغْلـ يُنَازِعُا        فَقُلْتُ بَلَى لَوْلاَـحِبُّهَاءُ أَنَْ لا أُـ زَعَمَتْ أَسْمَ أَلاَ        

رض ردِّ  و ي مع ال ف ن أنَّ  ق وفيين م ى الك ا     ه عل يس مرفوع ولا ل د ل وع بع م المرف ن    الاس ا ع ا لنيابته به

ل ى أنَّ :"...الفع ون إل د ذهب الكوفي ا  وق ا إذا قلن ك أنَّ ل وذل ن الفع ا ع دها لنيابته ع بع م مرتف دٌ : الاس ولا زي ل

أنَّ ال                       قالوالأآرمتك   د استضعف ب ه الحرف،وق اب عن دٌ فحذف الفعل ون عَ زي ولا مَنَ اه ل  ينبغي أن    عامل  معن

ا  ه اختصاص بم ون ل ذا الحرف لا يك ه وه ل في ليعم ى الفع د دخل عل ه ق م لأن  8ج] 23[ ."يختص بالاس

  .68ص

ذي قدَّظاهر أنَّوال         سير ال ذا التف ار  ه ى اعتب وم عل ن يعيش يق ه اب ولا(م ا(و) ل شترآة  )لوم ا م حروف

دّ     ى ح ال عل ماء والأفع ى الأس دخل عل دهما ،لأنَّ   ت ي أح ل ف م تعم واء ،فل ي أن   س ل ينبغ ه   العام ون ل يك

ه ه حتى يعمل     اختصاص بما يدخل علي    د                في ع بع وفيين للعامل الراف دير الك مَّ بطل تق ولا "،ومن ث ا في     "ل  آم

دٌ لأآرمتك      :نحو ولا زي ولا "لأنَّ   ،ل ر مختصة    "ل سّ   وت. غي سير ال ولا (  لأنّ رجح هيلي أ ف ا ( و )ل م تعملا     )لوم  ل

ة   اا دخلت مبالرغم من اختصاصها بما دخلت عليه ،لأنه       د   على جمل بقه  و عمل بعضها في بعض،        ق ى  امس  إل

و      ي نح ا ف داء آم ل الابت ل عام ك العم ك أو   :قول دٌ لأآرمت ولا زي ع ل ه     راف ي قول ا ف ضارع آم ل الم الفع

  .7الآية] 133[»يْنَا بِالْمَلاَئِكَةِ لَوْمَا تَأْتِ«:تعالى

ل                   خلاصة القول في هذا الفصل أنَّ     و          ة العامل في التحلي سالك نظري سلكًا من م ل م  الاختصاص يمث

ي و  ولاتالإعراب ل و المعم د العوام يبويه ،تحدي اب س ي آت ا ف تخدامه جلي ر اس د ظه ـل، و ق ي الخلي        إذ عن

يبويه  ا االله –و س اب       – رحمهم ي الكت ي ف ل الإعراب سالك التحلي ن م سلك م تخدامه آم ضى  ، باس د أف  وق

رّ   ال و حروف الج ماء آالأفع ا يختص بالأس ى م ل إل صنيف العوام ى ت ذا الفصل إل ي ه تخدامه ف ا اس و م

وازم ال آالنواصب و الج ـد  ،يختص بالأفع سين وسوف و ق ة آال ل لعلّ م يعم ي الأصل و ل ا يختص ف       و م

شبهة                     ،و أل  صفة الم ة آاسم الفاعل و اسم المفعول و ال ا لا  ...  و ما لا يختص في الأصل و يعمل لعلّ و م

 التي يليها الفعل  روف التحضيضحو ،يختص لا باسم و لا بفعل فلم يعمل فيما دخل عليه آحرفي الاستفهام          

ر   .في الأصل ولكن لما جاز تقديم الاسم فيها على الفعل فقدت الاختصاص بالفعل          آما لجأ النحاة إليه في آثي

  . أحكام نحوية  مختلفة متصلة بنظرية العاملمن الأحيان للاستدلال على
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  3الفصل 

  الاختصاص والتلازم بين العامل و المعمول والعلة والمعلول

  
  

  

  .في مفهوم التلازم. 1.3

 الاختصاص مسلك هام من مسالك نظرية العامل،حيث آان أن في الفصل السابق أوضحنا  

   . لتحديد العوامل والمعمولاتالإعرابي يعتمدانه في التحليل - االلهرحمهما -الخليل وسيبويه

 ، فلا تباشرهاايَّإللزومها  بالأسماء عوامل الأسماء صَّت تخأن آان مفهوم الاختصاص هو إذاو 

 لا لأنه الأسماء، فلا تدخل على بالأفعال الأفعال ل عوامن تختصأ لا اختصاص لها بها، ولأنه الأفعال

 اختص بمعموله اذإن العامل ، لأ التلازمإمبد إلى مفهوم الاختصاص نه يمكن ردّإاختصاص لها بها، ف

 وما والإضافةآالفاعلية والمفعولية معنى ليدل على ما يوجد به من معان نحوية  يقتضيه لأنهنه يلازمه إف

حمل عليها من معان فرعية عنها آالحال والتمييز والنعت،ولأجل هذه المعاني النحوية فإن العامل يقتضي 

منظومة من   على العامل لكونهوالأمارةالعلامة  مصطلح  يطلقون النحاة جعل ولعل هذا ما.معموله لفظا

                . وإضافة ومفعوليةمن فاعليةلى معاني المعمول النحوية إ، والإعرابية الحرآات إلىالعلامات المرشدة 

و ه والسؤال المطروح هو ما المقصود بالتلازم؟ وهل الاختصاص ضرب من التلازم؟ وهل 

  . هو شرط للعمل؟أم؟  العملةلّل الاختصاص عة ومعلول؟ وهلّعتلازم بين 

التلازم بين العامل  اطراد  آبرى هي ما مدىإشكالية في الإشكالياتويمكن صوغ هذه  

  .؟أخرىا في علوم وجودًهذا المفهوم والمعمول؟ وهل نجد ل

م فلسفة وعلل التلازم،وتحديد مفهومه في بعض العلوم آا البحث في موضوعأن لا ينبغي الاعتقاد 

بين العامل والمعمول لا يجدي نفعا، نظرا لوجود عامل الشبه في جود الموالكلام، ومقارنته بالتلازم 

 نظرية تأثر إثبات إلى أهدف، آما لا  المتلازمين على الآخربأحد وهي الاستدلال ،الاستدلالطريقة 

فقد برع الإشارات الفلسفية لأنها آانت خالية في ذلك الزمن من تلك ، الأرسطيالعامل بالفلسفة والمنطق 

 وأفسدها،الإعرابي منهجية في التحليل آأداة واستخدامها أصولها في تقعيد -رحمهما االله – سيبويهالخليل و
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 الثالث الهجري، خاصة القرن واخرالأولى في أ طلائعها بدأت النحاة بكثرة تعليلاتهم الفلسفية التي بعض

    .104 -81 ص1ج] 27 [رافيي سعيد السوأبيائي نّن يونس القَ بى التي جرت بين متّالمناظرةبعد تلك 

نه آان أ " ، فقد روي عنه"الحدود"خاصة في آتابه  حوياني النّمّ الفلسفية عند الرّالإشاراتما نجد هذه آ

  .126ص] 28[."يمزج آلامه بالمنطق

  .ةـتعريف التلازم لغ.1.1.3

ي   - مادة لزم  -ورد في معجم مقاييس اللغة        زا    " : ما يل لام وال دلّ      أصل يم   والم  ي ال   واحد صحيح ي

 5ج] 68[" ارالعذاب الملازم للكفّ  : لزمه الشيء يلزمه،  واللزام    : على مصاحبة الشيء بالشيء دائما، يقال     

  .245ص

رب     سان الع م ل ي معج زم-وورد ف ادة ل ي- م ا يل زم ": م ل لَلال: ل روف، والفع زم، مَزِزوم مع  يل

 هُمَ زَلَوأَََ هُمَ زَا والتَامًزَ ولِةًمَزَلاَ مُهُمَزَ ولااومًزُا ولُمًزْ الشيء يلزمه لَلَزِمَلزوم، مفعول به م  الوالفاعل لازم و  

  .272 ص12ج] 6"[...االفيصل جدً: زام يلزم الشيء فلا يفارقه، واللِّةُمَزَلُ ، ورجلهُمَزَالتَ فَإياه

ه ":  ما يلي - مادة لزم  -وجاء في معجم القاموس المحيط       ا ولُ عَمِآسَ :  لزم ا ولِ  لزم  ةًامَ زَا ولِامً زَزوم

 إذا: ، أي ةٌزَمَ هُ آَ ةٌمَ زَ، وهو لُ   زمهتلاف إياه ألزمهوالتزمه  وا  امًزَ ولِ ةًمَزَلا مُ هُمَزَلاا بضمهما، و  انًمَزْ ولُ ةًمَزْولُ

  .198 ص4ج] 5" [... اعتنقهزمهتوألالمعانق، : والملازم... لزم شيئا لا يفارقه

ب           ه، وعدم                       أنق  ونستخلص مما س شيء ومصاحبته ل شيء لل ة ال ة هو ملازم تلازم في اللغ ى ال  معن

  .الانفكاك عنه

  .مفهوم التلازم اصطلاحا. 2.1.3

  190ص] 8" [ اللازم ما يمنع انفكاآه عن الشيء":عرَّفه الشريف الجرجاني بقوله       

   .ه يقتضيه ويتطلبه لنا أن اللازم ما يمنع انفكاآه عن الملزوم،لأنومن هذا التعريف يتضح

ه    عرّو         وي بقول اك اصطلاحً             ": فه الكف اع الانفك ى امتن ستعمل بمعن ا ي زوم م ا    آل   و... االل واحد منهم

ه    وإذاامتنع انفكاآه منه، : قيل فكأنه) من( مع   الأول استعمل   فإذا بنفسه،   متعدِّ اني مع ه  استعمل الث ل فكأن :  قي

لان     : قة عنه، يقال   منه، معنى اللزوم للشيء عدم المفار      أينش زم ف ه   ل ره،             إذابيت م يوجد في غي ه ول م يفارق  ل

ة والجرّ     ) الباء(ومنه قولهم    ة للحرفي تفهامية            ) مْأَََ(، و   لازم تفهام والكلمات الاس زة الاس ة لهم صلة لازم المت

اني    الأول ومعنى لزوم الشيء عن شيء آون        ،الأفعالمن لوازم   ) قد(لازمة لصدر الكلام، و        ناشئا عن الث
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شيء ب                       شيء ولازم ال لازم من ال ين ال رق ب حدهما  أن  أوحاصلا منه، لا آون حصوله يستلزم حصوله، وف

  .796 -795ص] 69"[.. بخلاف الثانيالأول في الآخرة علّ

ي الاصطلاح            تلازم ف م أن ال ف نفه ذا التعري ن ه انوم ه معني ى الأول،ل وم  :  المعن لة بمفه ه ص ل

ا   محض تلازم بين شيئين     :،والمعنى الثاني له شيء آخر فيكون موجدا      العلة،أي أن الشيء ينشأ منه     ،وهذا م

ى           )الباء( ينطبق على العامل والمعمول في النحو العربي،فقول النحاة بأن         دل عل ه ي رده أن حرف مختص م

ه الجر،          ه      معنى في غيره فلذلك اختص بالاسم وأحدث في ه ولا ينفك عن ه يلازم ى    لأن ضيه معن الي يقت  وبالت

 دليلا على الاقتران والتضام الموجود بين حرف الجر والاسم           فيكون هذا التلازم اللفظي والمعنوي     ، ولفظا

نَ آَفَرُوا سَوَاءٌ   إِنَّ الَّذِيْ « :مزة الاستفهام آما في قوله تعالى     المتصلة لازمة له  )أم(المجرور،وقولهم أيضا بأن  

ذِرْهُمْ لا     آنْذَرْتَهُ َ عَلَيْهُم أ  ونَ يُ م أَمْ لَمْ تُنْ ة   ] 91[ » ؤْمِنُ ذا     .06الآي رده ه زة         م ين هم ا وب تلازم الموجود بينه  ال

د (،والأمر ذاته بالنسبة ل ـ   الاستفهام زم الفعل الماضي     فعل ،حيث     المختصة بال  )ق ا في       تل  فتكون للتحقيق،آم

ا في نحو        وتلزم الفعل المضارع    قد قام زيدٌ،  :نحو ا مع اختصاصها           : فتكون للتقليل،آم دٌ،إلا أنه وم زي د يق  ق

د جمهور                          ك عن رر ذل ا تق ا آم ة لا يعمل فيه ه،وجزء الكلم الجزء من ا صارت آ ه ،لأنه م تعمل في بالفعل ل

  .النحاة

  .مفهوم التلازم في بعض العلوم. 3.1.3

اظرة  أهلعند  . 1.3.1.3 تلزام          " . المن تلازم والاس ة وال سمى بالملازم ضا  وي ضيا      : أي م مقت آون الحك

ن الحكم إ وقت وجوده آكون الشمس طالعة وآون النهار موجودا، ف       المقتضي وجد   إذان يكون   أ ب آخرلحكم  

ين في الوجود آكون           بالآخر مقتض للحكم    بالأول ى المتفق ضاء عل ى الاقت سان ، ولا يصدق معن ا  الإن  ناطق

د     إ و بالأحكام اللزوم   صَّنه خُ إ تقييد الاقتضاء بالضروري، ثم      إلىوآون الحمار ناهقا، فلا حاجة       ن آانت ق

يس              لأ إما، أيضا المفردات   تتحقق بين  ردات فل ين المف ن اللزوم مختص في الاصطلاح بالقضايا، وما يقع ب

دهم لأ ر عن ين  بمعتب تلزام ب ي الاس ار ف ره ج ع وغي امن المن ل الأحك ا، فتأم ه وإم تلازملأن ك ال ين  لا ينف  ب

دة من    فكأنهم، الأحكامالمفردات عن التلازم بين   ات،   الأطراف  تعرضوا لما هو محط الفائ الوا ملازم  وأح

سمى           الأولما يعلم منه بالمقايسة على المقايسة، والحكم         ا    يعني المقتضي على صيغة اسم الفاعل ي  ملزوم

سمى        ىالمقتضوالحكم الثاني يعني     ا   على صيغة اسم المفعول ي انبين،            لازم تلزام من الج د يكون الاس ، وق

  .89 -88 ص4ج] 134" [...اى لازمً يتصور مقتضى يسموأيٌّ يتصور مقتضيا يسمى ملزوما، فأيٌّ

معنى المصاحبة    في اصطلاح أهل المناظرة لا يخرج عن      ومن هذا التعريف نفهم أيضا أن التلازم                

ك نحو                       ضيه وذل ه يقت م آخر ،لأن م وحك ين الحك تلازم ب شمس    :وعدم الانفكاك،ومردّ ذلك اطراد ال وع ال طل

شمس                ووجود النهار،فالمعروف أن الشمس إذا طلعت آا       وع ال ى أن طل ك عل دل ذل ار موجودا،ولا ي ن النه
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 علة وجود النهار ،وإنما طلوع الشمس اقتضى وجود النهار ،أي أن الحكم الأول اقتضى وجود الآخر                   وه

ق      إن الإنسان ناطق والحمار ناهق ،     :،بخلاف قولنا  ار والنهي سان والنطق والحم ين الإن فإن اطراد التلازم ب

  .د ولذلك فلا حاجة إلى تقييدهما بالاقتضاء الضروري متفقين في الوجويجعلهما

  عند المناطقة. 2.3.1.3

 عن امتناع الانفكاك عن الشيء، وما يمنع انفكاآه عن الشيء يسمى لازما وذلك الشيء ملزوما،      عبارة  "

تلزام         من  والتلازم عبارة عن عدم الانفكاك من الجانبين، والاستلزام من عدمه من جانب واحد وعدم الاس

  .89 ص4ج] 134 "[الجانبين عبارة عن الانفكاك بينهم

شيء،            ه عن ال ع انفكاآ     ومن هذا التعريف نفهم أن التلازم عند المناطقة يشمل اللازم وهو ما يمن

  . لأنه يقتضيه ويتطلَّبهو الملزوم هو ذلك الشيء ،والتلازم هو عدم الانفكاك بين اللازم والملزوم 

  ..89 ص4ج] 134" [عبارة عن آون التصرف بحيث لا يمكن رفعه" .لأصوليين عند ا. 3.3.1.3

د شرعي إذا استوفى                                ومن هذا التعريف نفهم أن معنى التلازم عند الأصوليين ما يترتب عن أي عق

شروطه وأرآانه من التصرف فلا يمكن رفعه للزومه ،ومثال ذلك عقد البيع إذا استوفى شروطه و أرآانه                 

  .490ص] 135[."ة لهلأن البيع سبب لزوال الملك وعلَّ"لزم المتعاقدين الأخذ بهنه يُفإ

ن نحاة، متكلمين، وفقهاء يكاد يكون متطابقا، لأ      : ارظَّ مفهوم التلازم عند جل النُّ     أنوخلاصة القول     

اك، بحيث                ى المصاحبة وعدم الانفك ين    نإدلالة التلازم لا تخرج عن معن ران الموجود ب ظاهرتين   الاقت

م ف      إلىيفضي   اب، ومن ث ه يمكن الاستدلال    إ وجود علاقة تلازم بينهما في الحضور والغي ى  بأحدهما ن  عل

ر يالآخ التي ف دم ح ود والع ف     ، الوج و مختل اة؟أم ه د النح ود عن و موج ا ه شابه لم وم م ذا المفه ل ه  فه

  .عنه؟وهو ما سأوضحه لاحقا 
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  .في طبيعة التلازم وأنماطه. 2.3

ى  ، نحاة:ارظَّينا في المبحث السابق أن مفهوم التلازم عند جل النُّ      رأ      فقهاء و متكلمين لا يخرج عن معن

النحو وأصول                           وم آ تلازم وأنماطه في بعض العل ة ال ل الخوض في طبيع المصاحبة و عدم الانفكاك،وقب

ة       من تعريف الفقه والفلسفة ،لابدَّ  د طبيع ا تحدي سنى لن وم ،ليت تلازم    العلة في بعض العل ذا التلازم،فهل ال  ه

لازم                     ة واضعها ؟أم هو ت ة وحكم الموجود بين العامل والمعمول محض تلازم واقتران اقتضته طبيعة اللغ

  .علة بمعلول؟

   .ةـة لغـتعريف العل. 1.2.3

  العين واللام أصول ثلاثة صحيحة": ما يلي -لَّعَ -ورد في معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة 

  .و تكريرتكرر أ:أحدها

  .عائق يعوق:والآخر

  .ضعف في الشيء:والثالث

  ... و عَلَلاًربة الثانية ،ويقال عَلَلٌ بعد نَهَلٍ،والفعل يَعُلُّونَ عَلاَّالعَلَلُ،وهي الشَّ:فالأول 

ال        :العائق يعوق،قال الخليل    :و الأصل الآخر   ذا أي    :العلة حدث يشغل صاحبه عن وجهه ،ويق ه عن آ اعتل

  .عاقه

  .ه الدهر وللدهر عَلَلٌفاعتل:قال

ي           :و الأصل الثالث     ن الأعراب ال اب لٌّ ،ق ل       :العلة المرض وصاحبها معت و علي ةً ،فه لُّ عِلَّ لَّ المريض يُعَ عُ

  .12 ص4ج] 68" [...ورجل عُلَلَةٌ أي آثير العِلَلِ

ى المرض أ                     ين أن تكون بمعن ا ب دور معناه لِ            ونستنتج من هذا التعريف أنَّ العلَّة لغة ي ى العَلَ و بمعن

  .أي الشَّربة الثانية

  .مفهوم العلة في النحو.2.2.3

رى           العلّ  أما ": فها الدآتور مازن المبارك، حيث قال     عرَّ  ا ن ى م ة فهي عل ذي    : ة النحوي الوصف ال

م،          يكون اذ الحك ارة  أو مظنة وجه الحكمة في اتخ ون    الأمر هي  : أوضح  بعب زعم النحوي ذي ي أن العرب   ال

  .20ص] 136" [ختارت في آلامها وجها معينا من التعبير والصياغةحظته حين الا

دو     ذا التعريف   أنويب ى قرب  أ ه ي من      إل ن جن ده اب ان يؤآ ا آ ل العرب     أن م اة هي عل ل النح  عل

ره وفق      إلىن فطرتهم آانت تهديهم في استعمال اللغة  ، لأ أنفسهميين  يقالسل تثقلوه، بتغيي ا اس  استخفاف آل م
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انهم          ولا يعبرون عنها،  ها  نومقاييس يحسُّ  ة في أذه ا آانت ماثل اة يتبعون      أو ضمنيا،    لأنه الهم ن النح  في   أفع

  .فهل يمكن اعتبار العامل علة؟ . 49ص] 137[ ، ذلك ليستنبطوا علله، وليظهروا حكمتهم فيه

قُّ   ة     الح دليل والقرين رآن وال شرط و ال ة وال ة والآل سبب والعل بس بال د يلت ل ق وم العام  أن مفه

ن حصره والمل ه لا يمك اوة لأن   زوم،إلا أن دين قب ر ال دآتور فخ دا بال ذه المصطلحات،وهو ماح د ه ي أح  ف

ي               :"يقول   ا أعن شرط        : فهل العامل الإعرابي هو أحد هذه المصطلحات التي ذآرن ة وال ة والآل سبب والعل ال

رى    ليس وا يلامسها و يلتبس بها، إلا أنه      والقرينة والملزوم؟الحق أنه  والرآن والدليل    صا،فقد ت حدا منها خال

ه       شيرة إلي ة م ه وقرين يلا علي ه ودل ا ل ه ورآن رطا في ة له،وش ة وآل راب وعل ود الإع ببا لوج ل س ي العام ف

       في واحد   لا يمكن أن يحصر      - في الحقيقة    - ،إلا أنه    ،وملزوما يصاحبه الإعراب ظاهرا أو مقدرا أو محليا

  .120ص] 7[."من ذلك حصرا موضوعيا مرضيا

اء   رتبط    وبن ة م وم العل ة،لأن مفه ن العل ف ع ل مختل وم العام إن مفه ره ف بق ذآ ا س ى م اد الإبعل يج

ا سأوضحه                       ة،وهو م ين العامل والعل ا ب اك فرق ل،إذ هن ى العام ق عل ا لا ينطب ذا م ى الحقيقة،وه والتأثير عل

  .لاحقا

  . بين العامل والمعمول النحوي التلازم. 3.2.3

وم الاقت                 يظهر التلازم بين العامل و             ي في مفه شكل جل ر   المعمول في النحو العربي ب ضاء،أو بتعبي

هآخر  ل ومعمول ين العام وي ب تلازم اللفظي والمعن ي ال ة ف ى آالفاعلي ه معن ل يقتضي معمول ،أي أن العام

اني                    ذه المع ز والنعت،ولأجل ه والمفعولية والإضافة وما حمل عليها من معان فرعية عنها آالحال والتميي

إ ة ف ا  النحوي ه لفظ ضي معمول ل يقت ة  ن العام ة الإعرابي و العلام ظ ه ك اللف ال،وذل صب والرفع وآ ر الن ج

ه فيكون          هو ما يصاحب   :"المقتضيو  .جزمالو ع ترآ ه ويمن أي  .125ص] 7[."آالموجب    الشيء  ويطلب

ة،      فالعامل لفظ   ،المقتضي بين العامل و   اأن هناك فرق   ة عدمي ع         المقتضي  و  أو علام ى وهو موجب رف  معن

ين العامل و المقتضي                  ، أو جزمه   أو نصبه أو جره    معمولال اة خلطوا ب ر أنَّ بعض النح ى    ، غي ولنأخذ عل

اة              ه بعض النح ع في ذي وق ط ال ه        سبيل المثال الخل ى    لا،في عامل المضاف إلي ا  جار  الإضافة عتبارهم معن

ى أنَّ               و الحسن الأخفش إل د ذهب أب ه هو معن           للمضاف إليه ،فق ]  33 [ى الإضافة  العامل في المضاف إلي

ه هو المضاف         الحقيقة غير ذلك لأنَّ     و  .61 ص 1ج ه حلَّ    ، العامل في المضاف إلي  محل حرف الجر      لأن

                                              . المحذوف،ومعنى الإضافة هي المقتضية للجر،أي موجب جره

ل   نصوص   وما سأورده من        ات بإآفي ين ال       ثب تلازم الموجود ب ول،      ال لازم راجع في       عامل والمعم  وهو ت

دأ    . نظرية الاقتضاء أو التلازم اللفظي و المعنوي بين العامل ومعموله        إلىالأساس   فالابتداء يعمل في المبت

ة وهي                           ة إعرابي ك علام ة والخبرية،فيقتضي ذل ا وهو المبتدئي ى نحوي ا معن ه يقتضي فيهم والخبر معا لأن

ا          على ذلك الم    بها  ليدل ،علامة الرفع  ذا م ن      يتضح    عنى النحوي الذي أحدثه عامل الابتداء ،وه ول اب من ق
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ضيهما                   :"يعيش ه يقت ر ،لأن وإنما قلنا ذلك لأنه قد ثبت أنه عامل في المبتدإ فوجب أن يكون عاملا في الخب

داء  "لا يقتصر العمل الإعرابي على العوامل المعنوية آـ و  .165 ص 1ج] 23[...."معا ه  "عامل الابت ،لأن

ر                    يقتضي   دأ وخب ا أصله مبت المبتدأ والخبر لفظا ومعنى ،بل هناك عوامل لفظية تحل محله وهي تقتضي م

ا تقتضي اسمين      " إنَّ"يان بعد دخولها عليهما اسما وخبرا لها،فذآر العُكبري أنَّ          سمَّلفظا ومعنى في   وأخواته

ال       ث ق شبه بالفاعل،حي ا م المفعول و خبره شبه ب مها م دأ وخبر،فاس لهما مبت دإ   إ:"أص ى مبت دخل عل نَّ ت

ر اني    ...وخب ي الث ت ف ضائها إيَّاه،عمل م الأول لاقت ي الاس ت ف إذا عمل ضيهما جميعا،ف وإنَّ تقت

ضا أن     133ص  ] 138[...."آذلك د         "لا"وذآر أي ة للجنس تقتضي اسمين أصلهما مبت ا   أالنافي ر ،فلم  وخب

  .369ص] 138[." إنَّ"عملت في أحدهما وجب أن تعمل في الآخر قياسا على

أنَّ "        وذآر الزمخشري أنَّ ي الجزأين معا،حيث " آ ه،عملت ف شبها ب شبها و م اَّ آانت تقتضي م لم

ة في الجزأين                          :"...قال ه آانت عامل شبها ب شبها و م اَّ اقتضى م أنَّّّّ لم  ."ونظير ذلك أن معنى التشبيه في آ

  .43ص] 24[

مضاف يقتضي المضاف إليه معنى      ر المضاف إليه،لأن ال   وذآر أيضا أن معنى الإضافة موجب ج       

ه         ذي أحدث وي ال ى النح ك المعن ى ذل ا عل دل به ة الجر،لي ي علام ة وه ة إعرابي ك علام ضي ذل فيقت

ال   ضاف،حيث ق ة      :"الم ا أن الفاعلي ر ،آم ضية للج افة،وهي المقت رورا إلا بالإض م مج ون الاس لا يك

  .113ص] 24[ ."والمفعولية هما المقتضيان للرفع والنصب

ا عمل                      شرط و الجزاء،فلم ا  ال ين هم ه يقتضي جملت وذآر الأنباري أن فعل الشرط يعمل الجزم لأن

ال               ضيهما معا،حيث ق شرط        :"...في الشرط وجب أن يعمل في جواب الشرط لأنه يقت ا وجب لحرف ال وإنم

ذف   ه ح زم لأن ه الج ر ل شرط اختي رف ال ضيه ح ا يقت ول م ضي جملتين،فلط ه يقت زم لأن ل الج أن يعم

  .236ص] 46[."فيفوتخ

ة         ة و المفعولي ى الفاعلي ى أنَّ معن يش عل ن يع صَّ اب ي الفاعل  ون ع و النصب ف ضيان للرف ا المقت  هم

ع         :"...لة لهما،فقال   والمفعول به،لأن الفعل أداة محصِّ     ستدعيان الرف ين ي ة معني ة و المفعولي آما آانت الفاعلي

  .486 ص2ج] 23[ ."لة لهما و النصب في الفاعل و المفعول،والفعل أداة محص

ول أن             ين العامل والمعمول                  الاوخلاصة الق وي الموجود ب تلازم اللفظي و المعن ردّه ال  ،لأنَّقتضاء م

ة                  ك علام ة و الإضافة،فيقتضي ذل ة و المفعولي ى نحويا،آالفاعلي ه معن العامل إذا اختصَّ بمعموله اقتضى في

ه العامل في المعمو    ويإعرابية ليدل بها على ذلك المعنى النح       ذي أحدث ذا       ل ال ة ه أثبته في نهاي ا س ذا م ،وه

  .الفصل
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 .ة عند الفقهاءمفهوم العلّّ. 4.2.3

اء، ويرجع         الاختلاف الحاصل في تحديد مفهوم العلّ      إلىنشير ها هنا     ة اصطلاحا عند جمهور الفقه

تلاف  ذا الاخ ىه ر   إل د ذآ ة، وق ذاهبهم الكلامي تلاف م ام اخ ة آ الزرالإم الشي جمل ا، فق ا ":منه ي وأم  ف

  .أقوال على خمسة فاختلفوا فيهاالاصطلاح، 

  . وجد المعنى وجد الحكمإنا على الحكم، مًلَجعلت عَف للحكم، أي  المعرّأنها :حدهماأ*

ام شرائط  (، وابن عبدان في     )الأعلامآتاب  ( قاله الصيرفي في     و ) الأحك ليم           وأب اه س ة، وحك د من الحنفي  زي

  ).المناهج(و ) المحصول( صاحب واختاره عن بعض الفقهاء، )التقريب(الرازي في 

ليم                أن الموجب للحكم، على معنى      أنها :الثاني*   ي وس ول الغزال ذاتها، وهو ق ة ل ا موجب  الشارع جعله

  .في الهندي وهو قريب لا بأس بهالرازي، قاله الصَّ

 . الموجبة للحكم بذاتها، لا بجعل جاعلأنها :الثالث*     

ول    و ق ف        وه ي لا يتوق ة وصف ذات ين، والعل يح العقلي سين والتقب ي التح دتهم ف ى قاع اء عل ة بن             المعتزل

  .على جعل جاعل، ويعبرون عنه تارة بالمؤثر

  . الموجبة بالعادةأنها :الرابع *

  .وهو غير الثاني) الرسالة البهائية في القياس(ازي في واختاره فخر الدين الرَّ 

ى مصلحة صالحة       أننه لا بد أريع، بمعنى  شث على الت   الباع :الخامس*   يكون الوصف مشتملا عل

م        أن ا         .  تكون مقصودة للشارع من شرع الحك ر عنه نهم من عب ا وم دين          بأنه م االله صلاح المتعب  التي يعل

ذي    : انونحوه قول ابن القطَّ... مدي وابن الحاحب وهو اختيار الآ   لأجلهابالحكم   ى ال العلة عندنا هي المعن

  .111 ص5ج] 139" [ب للحكمل وهو الغرض والمعنى الجا،لأجلهاآان الحكم على ما آان عليه 

ة  ع وأمارة تكون مجرد أنا بين   هناع م دورية  عاريف أن العلّ   الت هذهويتضح من خلال      وضعها لام

م   ص تكون و  أنكم، وبين   حلى ال  ع  دليلا عالشار ا للحك ا فا موجب ه  إم ا  بذات شارع   وإم ا  بجعل ال ادة،  بالع وإم

ين  شارع أنوب ة لل ون باعث ن المصلحة أو تك ضمنه م ا ت م لم ى الحك سها أن أو المكلف عل ون هي نف  تك

  .المصلحة
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اء في المذهب        إلى الأساس هذا التنوع في التعاريف راجع في        أن ويغلب على الظن      اختلاف الفقه

    اعتباريان؟أمالكلامي آالخلاف في الحسن والقبح هل هما عقليان 

  . الفقهأصولة والمعلول في لتلازم بين العلّا. 5.2.3

شأة  عناية الفقهاء بالبحث عن العلة هو ما عجل           أنلا مراء    م    بن وا     أصول  عل د عكف ذلك فق ه، ل  الفق

تنباط     شرع، لاس صوص ال تقراء ن ى اس امعل راۤ  الأحك ا دام الق شرعية، م تور    ال و دس ريم ه ةن الك  الأم

  .أحكامها الذي تستمد منه الإسلامية

اء  وعند جمه ة والمعلول    بين العلّ  موجودنا في بحثنا هذا هو دراسة التلازم ال        ما يهمُّ  إنَّ    ذلك ل ر الفقه

ة، والتي           الأصولسنحرص على تتبع تلك الطرائق التي انتهجها علماء          وا    في البحث عن العل ا  أطلق عليه

ة  ،"الدوران" سنقتصر على دراسة مسلك واحد وهو أننا، غير "مسالك العلة "مصطلح  لسبب اقتضته طبيع

  .البحث

ذي عرَّ             التلازم بين العلّ   دُرِويَ    دوران ال رَّ   ة والمعلول الفقهيين بصورة واضحة في مسلك ال ه ال ازي ف

  .285 ص2ج] 140" [ثبت الحكم عند ثبوت وصف، وينتفي عند انتفائهي أنهو ":بقوله

د وجود     الحكم يوجد   أنمن هذا التعريف نفهم     و    دم     عن دام الوصف، فيكون          الوصف، وينع د انع  عن

  .الحكم والوصف متلازمين في الوجود والعدم

  : يتمظهر هذا الدوران في صورتينأنويمكن   

شيء الواحد من خلال                      أن :حدهما أ "* دم في ال  نلاحظ التلازم بين الحكم والوصف في الوجود والع

ة الع      أننامثال ذلك   وة عليه،    المتضادَّ الأوصافتعاقب   د عدم        نلاحظ عدم حرم م نلاحظ     سك إنب عن اره، ث

ذا نلاحظ وجود    إسكار فيه، ثم نلاحظ عدم حرمته عند عدم حرمته عند وجود الإ    سكاره بصيرورته، وهك

  .الحكم عند وجود وصف معين، وعدمه عند عدم الوصف

ا هو                 أن :الأخرىوالصورة  *  يئين آم م والوصف في ش ين الحك دم ب  نلاحظ التلازم في الوجود والع

ة الخمر لوجود الإ           ح  في  الشأن ة الحليب وحرم ه في الحليب           لي -99ص] 141["سكار في الخمر وعدم

100.  

  .430 ص3ج] 142["الطرد والعكس": الفقهأصولوقد يسمى الدوران في بعض آتب    
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ا     د يعبّأآم ه ق هن ان" ر عن س لأأ إلا، . 125ص] 143["بالجري رد والعك ي الط ه دوران ف ن ن

ذا  أنحكم بوجود الوصف ويرتفع بارتفاعه، فيعلم       ن يوجد ال  أ هو: " الدوران م         ه ك الحك ة ذل  ، الوصف عل

  .125ص] 143[."اى مدارا والحكم يسمى دائرًوالوصف يسم

اء              ردُّ وخلاصة القول أن التلازم الموجود بين العلة والمعلول عند الفقه ين الوصف       م تلازم الموجود ب ه ال

م م يقتضي وجود الوصف،ف،لأنَّوالحك ة  وجود الحك ى أن الوصف عل ك عل تلازم دل ذل ذا ال رد ه لما اطَّ

  .الحكم

  .مفهوم العلة في الفلسفة . 6.2.3

سه،                ": حل بقوله فها الشهرستاني في آتابه الملل والنِّ     عرّ        ه وجوده في نف تتم ل د اس هي آل ما يكون ق

  .152 ص2ج] 144" [م به وتقوَّآخرثم حصل منه وجود شيء 

ا ة سابقة في الزمن عن المعلول،  العلّأن ونفهم من هذا التعريف      ول   لأنه  لا يمكن  إذ الموجدة للمعل

  .ة يوجد معلول من دون علّأن

  .التلازم بين العلة و المعلول في الفلسفة. 7.2.3

ا       ر عند جمهور الفلاسفة أن      لقد تقرَّ         اب يفضي حتم اطراد التلازم بين ظاهرتين في الحضور والغي

ة            إلى أن وجود الأول     ا بوجود الثاني ا متبوع ة             ى يكون دائم اب الثاني ا بغي ى يكون متبوع اب الأول ،وأن غي

ه يمكن الاستدلال بأحد                   مَّ فإن ول ،ومن ث دة للمعل ،وهذا الاطِّراد في الحضور والغياب مردة أن العلة موج

سيوطي   ال ال اب ،ق ي الحضور والغي ر ف ى الآخ ين عل ره  فكلَّ...:"المتلازم ستلزما لغي ان م ا آ ن م أن أمك

ستدِّ               يستدل   ستدل الم ى الآخر ،في ا عل ستدل بكل منهم ل به عليه ،فإن آان التلازم بين الطرفين أمكن أن ي

د       ه ،ثمَّ إن آان اللزوم    مْلَعْه منهما على الآخر الذي لم يَ      مَلِبما عَ   قطعيا،آان الدليل قطعيا ،وإن آان ظاهرا ق

    .264ص] 145[...."نياظيتخلف آان الدليل 

را واردا          ر أم ى الآخ دهما عل تدلال بأح ل الاس اهرتين يجع ين ظ تلازم ب راد ال ك أن اطِّ    ولا ش

  .265ص] 145[.."ويستدل بثبوت الملزوم على ثبوت اللازم وبانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم"بل

ت                 ذا ال رده ه اب م ضور والغي ي الح اهرتين ف ين ظ راد ب إن دوام الاط اس ف ذا الأس ى ه لازم وعل

ه     الي فإن سفة وبالت ي الفل واهر ف ين الظ ود ب ره   آلَّ"الموج ستلزما لغي ان م ا آ ن أنهفإنم ستدل  يمك ه  ي  ب

م أو ظن ،فالمقصود أن             :عليه،ولهذا قيل الدليل   ى عل ه موصلا إل ان    آل  ما يكون النظر الصحيح في ا آ  م

ه     ا ل ه وبرهان يلا علي ون دل ه يك ه ،فإن ا ل ون ملزوم ث يك ره بحي ستلزما لغي وديين م ا وج واء آان س
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دلول        زوم للم ه  أوعدميين،أوأحدهما وجوديا أو عدميا،فالدليل مل ان        علي ا آ دليل ،فمن هن دلول لازم لل  و الم

  ..307ص] 145[."ن في الحضور والغيابيالدليل والمدلول متلازم

ردُّ          د راسل في ا برتران را أم انون الم ى ق تلازم إل شرطي،وهو أنَّن ال نعكس ال  إذا )ب( و)أ(" أو الم

وع دائما،بحيث يجوز أن نتخذ من                 اطرد تلازمهما في الوقوع،آان من المرجح أنهما سيتلازمان في الوق

   . 68ص] 146[. ..."حدوث أحدهما علامة على حدوث الآخر

ين استجابة       "ولكي يثبت صحة ما ذهب إليه نراه يقدم مثالا على ذلك وهو أنه                    إذا استدعى حادث مع

ا لحادث آخر                              معينة،ثمَّ ذا الحادث ملازم ان ه وِّه،أو آ سبوقا بحادث آخر حدث لت ذا الحادث م ان ه  إذا آ

يلا باستدعاء                              اني وحده آف ذا الحادث الث زمن يصبح ه رة من ال د فت ه بع حدث معه في اللحظة عينها ،فإن

   .69ص] 146[. ..."الاستجابة التي لم تكن لتحدث إلا ردَّا على الحادث الأول

ي  و        انون الآت ي الق ال ف ذا المث ن صياغة ه ه :"يمك أن المنب ن ش ان م ستحدث ) أ (آ ر أن ي  أول الأم

تجابة  ه  )ج (الاس د أصبح المنب ين  )ب(،وق ا ب ة لم سها نتيج تجابة  نف ذه  الاس ستحدث ه ن )ب( و) أ( ي  م

ى          )ب(ارتباط،أعني أن  ة عل ة دال ى                 ) أ( قد أصبحت علام ة عل ة دال أي  فكل شيء يمكن أن يصبح علام

  .70ص] 146[...."شيء ما دام الشيئان قد تلازما

ل                ضور والغياب،يجع ي الح اهرتين ف ين ظ راد ب ول أن دوام الاطِّ ة الق ة  إوخلاص داهما متبوع ح

تقراء في       لآخرعلى ا ،وبالتالي فإنه يمكن الاستدلال بأحد المتلازمين        دائما   بالأخرى  وهذا ما يحصل بالاس

  .العلوم 
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  .ة بيان الفرق بين العامل والعلّفي. 3.3

تلازم اللفظي      العامل و المعمول في النحو  التلازم بين  أن في المبحث السابق     أوضحنا    يكمن في ال

ى ا       والمعن ى آمعن ة و الإضافة    وي،لأن العامل يقتضي معموله معن ة والمفعولي اني    ،لفاعلي ذه المع ولأجل ه

ى من     ، والجزم جرالنصب والرفع ورابا آالأي إعالنحوية فإن العامل يقتضي معموله لفظا   ى معن دل عل  لي

سفة        العلّ   أما التلازم بين   ،  النحوية تلك المعاني  ول في الفل ين ظاهرتين     ف ة والمعل يكمن في دوام الاطراد ب

ذا المبحث       ا،ا وعدمً  وجودً بالأخرى  دائما حداهما متبوعة إفي الحضور والغياب بحيث تكون        لنتناول في ه

  ةموجودة بين العامل والعلّ الفروق الأهم

 .ة الطبيعيةالفرق بين العامل والعلّ. 1.3.3

اد    سفة  أنلا ينبغي الاعتق ي الفل ول ف ة والمعل ة العل ي حقيق لام لا  الفقوأصول البحث ف م الك ه وعل

ين          يجدي نفعا في هذ    تلازم ب ة ال شابه في طريق مل والمعمول   االعه الدراسة المقارنة، نظرا لوجود عامل الت

من  – أهدف  آما لا ، الفقه وعلم الكلاموأصولالعلة والمعلول في بعض العلوم آالفلسفة       ي النحو العربي و   ف

ل               بتأثرالقول   إلى هذه الدراسة    -خلال د الخلي   نظرية العامل بالفلسفة وعلم الكلام، فقد آانت خالصة في عه

المنطق      بعض وأفسدها - رحمهما االله  -وسيبويه م الكلام     النحاة بكثرة انشغالهم ب د ذآر      ، وعل تاذ  فق  ي عل  الأس

 التي  والآراءسائل التي يعرضها،   م  آان يستمد تعليلاته لل" سيبويه في حديثه عن العاملأنناصف النجدي   

 قد بلغت  لم تكن حقائق الفلسفة وقضايا العلوم، فهذه وتلك   إلا تستمد منه التعليلات     أنيراها من آل ما يمكن      

ك في شتىَّ                        أنحو   بعد، فيكون لها في ال     أشدها د ذل ا بع ان له ا آ ى نحو م ر النحويين عمل عل  ثر، وفي تفكي

  .163ص] 147[ " والعصورالأجيال

ك             أن على   وهذا يدلُّ     النحو العربي عموما ونظرية العامل على وجه الخصوص آانت خالية في ذل

ا ظهرت          الإشاراتالعصر من    وم    إلا المنطقية والتعليلات الفلسفية التي م شر   ي ذي  الأرسطي المنطق  انت  ال

ة          ة والنحوي اتهم اللغوي ذا    ،انبهر به النحاة فمزجوه بدراس ا يتض    وه اة آالرّ         م ات بعض النح اني مّ ح في مؤلف

  .126ص] 28[." آان يمزج آلامه بالمنطق"نهأ عنه ، فقد روي" الحدود" ة في آتابهالنحوي خاصّ

قّ   ين العلّ     أن والح تلازم ب ة ال ي طريق ل ف شبه الحاص ه ال ل   ة وج سفة، والعام ي الفل ول ف  والمعل

ك       اب فحسب، ذل والمعمول في النحو العربي لا يتعدى حدود الاطراد في طريقة التلازم في الحضور والغي

ل أن ين يجع اهرتين طبيعيت ين ظ ة إ دوام الاطراد ب ا متبوع داهما دائم الأخرىح اب، ب ي الحضور والغي  ف

ذلك  لفك ا، لأالعام ا هن ول ه ل يقت والمعم ه ن العام ك  ،معنىضي معمول دل ذل ا لي ا أي إعراب ضيه لفظ فيقت

هذا مؤديا إلى   عامل بمعموله    الناجم عن اقتران ال    الإعرابي الأثرفيكون   الإعراب على ذلك المعنى النحوي،    

دِّرت      ،ئين ،أي بين العامل ومعموله الذي يحمل العلامة الإعرابية         الذي يكون بين شي    زمالتلا  وإن لم تظهر ق
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ه    ،يلازمه الرفع و النصب في معموليه" آان"عامل آقولنا إن ال     ، وحرف الجر يلازمه الجر في معمول

  .و الحروف المشبهة بالفعل يلازمها النصب و الرفع في معموليها 

ا ذهب وغريب حقً   ها م ود إلي دآتور محم ليمان ال ين العامل س رق ب ه للف ي معرض بيان اقوت ف  ي

ي والعلّ  و العرب ي النح ول ف ة،  ة والمعم وم الطبيعي سفة والعل ي الفل ول ف ولإذوالمعل ين ": يق ر ب رق آبي  وف

اء        في النحو وبين العلّ    مل والمعمول االع ل الكيمي ة مث وم الطبيعي ا ة والمعلول في العل سفة،   أو  وغيره  في الفل

اب المعمول  أيضا حتميا، ولا يلزم  وجود العامل وجود المعمول لزوماففي النحو لا يلزم    ،  غياب العامل غي

ل؟                  إلا و د وجود الفع  عدم جر المجرور    أو فهل هناك مانع طبيعي يمنع لساني من عدم نصب المفعول عن

ى  لا يرقى  ، ولكنه   الإعرابفي   أعند وجود حرف الجر؟ صحيح هذا خط       اء،          إل ة وجود الم  إذا درجة حتمي

ى          بنسبة معينة على سبيل ا     الأآسجين مع   الإيدروجيناتحد    إلا الإطلاق لمثال، ففي هذه الحالة لا احتمال عل

  .73-72ص] 148" [. فقد وجد المعلول عند وجود العلةوإذنحالة وجود الماء، 

زم أن وجود المعمول يلن وجود العامل يلزم بالضرورة وجود المعمول آما         بلا شك، لأ   أوهذا خط   

وا لكل معمول عاملا          بالضرورة وجود العامل، لأ    اة جعل م ف      ن النح ى مضطر   لنحوي   ن ا إ، ومن ث دير   إل  تق

ة    ، لأ لعامل إن حذف وتقدير العلامة الإعرابية في معمولها وإن لم تظهر          ا ة ن العلام  الموجودة في     الإعرابي

ى وآخر ه، حت ل بمعمول ق العام ى تعل دل عل ول ت ذوفا، إ المعم ان مح ة ن آ ى العلام دل عل ل ي و لأن العام

م   ،   إذ لا رفع ولا نصب ولا جر إلا بعامل            رو إن لم تظه   ،  في معمولها  الإعرابية ه   نَّإث  عدم نصب   نإ قول

ة    لأ ، جر الاسم المجرور عند وجود حرف الجر حكم فيه نظر          عدم أو به عند وجود الفعل،      المفعول ن علاق

ل،   ل والفاع ين الفع ودة ب تلازم الموج ه  أوال ول ب ل والمفع ين الفع رور  أو ب م المج ر والاس ين حرف الج  ب

ه                    أن العامل في معموله، آما      رتأثيتقتضي   ذلك فلا يمكن ا، ل غ عنه وانين النحو فلا يزي  أن المتكلم يخضع لق

سفة، لأ                     ول في الفل ة والمعل ة   يرفع وينصب آيفما شاء، وهنا يكمن الفرق بين العامل والمعمول والعل ن العل

ول،                  ة غاب المعل و موجب      اأم موجدة للمعلول فمتى وجدت العلة وجد المعلول ومتى غابت العل  العامل فه

ك               ، لأ الإعرابيةة  علام المعمول وليس موجدا لل    إعراب وم في ذل تكلم وهو محك ن الرفع والنصب والجر للم

م بعضه                    بقوانين النحو  ة في العرف التي تقتضي ضم الكل ة المتمثل ة الاجتماعي ى       ا وبالحتمي ى بعض عل  إل

ا ب إذا نطقن لام العرب،ف ان"ـ سمت آ ا"آ م الأول رفعن ا بصبنا ون الاس ده وإذا نطقن اني بع م الث  "إن" ـ الاس

ا   ي يحدث به ة الت ة عن الحتمي ة الطبيع ا مختلف ة معلوله ا العل ي تحدث به ة الت ا،ثمَّ إن الحتمي صبنا ورفعن ن

ة     ك لأن مخالف ة ،ذل ة اجتماعي ة حتمي ة والثاني ة طبيعي ة،فالأولى حتمي ة الإعرابي ه العلام ي معمول ل ف العام

   .يعرِّضه إن آرر هذه المخالفة للسخرية أو الزجر أو التوبيخالمتكلم لقانون العمل 

ستدل        وثمة وجه شبه بين العامل والمعمول والعلة والمعلول           و المثمثِّل في طريقة الاستدلال،فكما ي

ى إعراب                   ة عل ا  العلى العلة بمعلولها وعلى المعلول بوجود علته،فكذلك يعتبر العامل علامة دال معمول،آم
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ر ر الإع رفي  يعتب د الط تدلال أح ة اس ي طريق ان ف ذف،فهما يتفق ل إن ح ى العام يلا عل ول دل ي المعم ن اب ف

  .   على ذلك من قول برتراند راسل السابق الذآرالمتلازمين على الآخر،ولا أدلّ

 .الفرق بين العامل والعلة الفقهية . 3.32.

ه، والعامل والم                 ول في أصول الفق عمول في النحو العربي في          يكمن وجه الشبه بين العلة والمعل

نه إذا حضرت العلة حضر المعلول، وإذا غابت العلة غاب المعلول، وهذا أشبه إلى              إطريقة التلازم، بحيث    

ي، لأ        موجودحد ما بالتلازم ال    ى            بين العامل والمعمول في النحو العرب ه معن دلّ فن العامل  يقتضي معمول  ي

إن العامل      المفعولية والإضافة  من معان نحوية آالفاعلية و به   على ما يوجد   ة ف اني النحوي ذه المع ،ولأجل ه

ا    ال يقتضي معموله لفظ ي   جر، النصب و الرفع وآ ر الإعراب ه       فيكون الأث ا لمعمول  في آخر المعمول ملازم

يبويه    ول س ك يق ه،وفي ذل زول بزوال وره وي رِّ  .:"..،يظهر بظه ة مجار لأف ك ثماني ا ذآرت ل ا وإنم ين م ق ب

ه العامل       يدخله ضرب من هذه الأ     ة،لما يحدث في ى                  ربع ا يبن ه،وبين م زول عن ا إلا وهو ي يس شيء منه ول

ا ضرب من                               ل،التي لكل عامل منه ه من العوام ك في ر شيء أحدث ذل عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغي

      ..13 ص1ج] 31[..."عراباللفظ في الحرف ذلك الحرف حرف الإ

م              وثمة وجه شبه آخر بين العلة والمعلول والع          ة للحك شرعية موجب ة ال امل والمعمول وهو أن العل

ن العلة الشرعية لو آانت مؤثرة في الحكم لما اجتمع على الحكم الواحد علل مستقلة،               لأ" وليست موجدة له    

ؤثرة             ر م ة غي اع، فالعل ذا الاجتم ام . 181 ص 1ج] 140[."لكن قد يحصل ه ستنبطة من    فالأحك تقراء   م   اس

شرعية فهي ه " النصوص ال ي  توجب ثلا ف ا م ود الرب رك، فوج ل أو الت ه الفع ين علي ذي يتع ى المكلف ال عل

سلوك الفاعل                               ه التي تبقى هي الموجدة لل ى المكلف ويحث إرادت ه عل ل يوجب اع ب المعاملة لا يوجد الامتن

شارع          موالتارك، ويبدو أن هذا المعنى هو الذي يلتزمه علماء الأصول في فهمه             ك أن ال شرعية، ذل ة ال  للعل

م يعرف المكلف        متى ج  أمور   أعل الربا علة لتحريم المعاملة به إذا لم يصدر عنه حينذاك أمر بالترك ل ه م ن

اس        ى أس ا فعل رك الرب أمورا بت ان م ة، وإذا آ ا البت رك الرب ل أو   أبت ى الفع ادر عل ه ق رك ن ] 141["الت

  ..187ص

ذا   سِّوه ا يف سان مخيَّ   م و إن ف ه ل المكل سان العاق سيَّر أن الإن ار لا م ل  ر م ة الفع ه حري ت ل  دام

ضدّ               لأ" أوالترك   ه ل ى فاعليت شيء عل ه لل رجح فاعليت م تت ه، ن القادر لما صح منه فعل الشيء وفعل ضده، ل

ضدّ                      أإلا إذا علم     ذا ال اعلا له ادر ف ه صار الق ذي لأجل م هو ال ذلك العل ه    نه له فيه مصلحة، ف دلا عن آون ، ب

  .. 185-184ص]140[..." ومؤثر فيهافاعلا لذلك الضد، لكن العلم موجب لتلك الفاعلية

ا، أي    ا هن ل ه ذلك العام دا لل أفك يس موج ول ول ه موجب إعراب المعم ون علامن ة، لك ة الإعرابي

وانين النحو            ه    .110-109 ص 1ج] 16[.الرفع والنصب والجر للمتكلم، وهو محكوم في ذلك بق ه ل ومخالفت
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ذ      إمخالفة للعرف الاجتماعي،   ة لأوامر الخالق               لا أن مخالفة الحكم الشرعي ال ا هو مخالف ة إنم ه العل ي توجب

  .فهذا فرق بينهماونواهيه 

اء      الفقهاء، بين العلة عند  آخروثمة وجه شبه       د الفقه ة عن ارة  والعامل عند النحاة وهو آون العل  أم

دة   أمارة العامل أن، والشيء ذاته تقريبا عند جمهور النحاة، وهو    الأحكاموعلامة لوقوع    ة مرش ى  وعلام  إل

ة الحرآات   ة         إو في المعمول      الإعرابي ة ومفعولي ة من فاعلي اني المعمول النحوي ى مع ك    ،وإضافة ل وفي ذل

  . 221 ص1ج] 33[...."العوامل في آلام العرب علامات في الحقيقة لا مؤثرات:"...يقول الأستراباذي

ه،      ه ب ه وتعلق ل بمعمول ران العام سر اقت ا يف ذا م هوه ىلأن ا ومعن ضيه لفظ ذا ع نجم،في يقت ك ه ن ذل

  .الآخر على معمول،فيكون أحدهما دليلا وعلامة بين عامل و الذي يكونالتلازم

ة وليست  ـي  العلة الفقهية علة ظنِّأن الفرق بين العلة عند الفقهاء والعامل عند النحاة يكمن في          أنغير     

-عز وجل - المولىإلاليلها  وجه الحكمة فيها وردت خفية عنا في مواضع آثيرة، وما يعلم تع      نإقطعية، بل   

 فرائض الغسل والوضوء في    أيضا ومن مثل ذلك     ،آعلة جعل الصلوات خمسا في اليوم والليلة دون غيرها        

ا  توقيفية وما يعلم  أمور لأنها التسليم بها والعمل بها،      يبغيننه  أ إلاطريقة ترتيبها،    ذا   ، االلهإلا تأويله  ولكن ه

شرعية    أنلا يمنع البتة من       ة ال رة،             العل ة تحريم الخم ك عل ل ذل ة في بعض المواضع من مث  وردت قطعي

  . مذهبة للعقل الذي هو مناط التكليفلأنها

ا ظنِّ        ل   هذه العل  نَّإثم      ة،  مستنبطة من استقراء النصوص الشرعية، وبالتالي فلا مراء في آونه ا ي  لأنه

ديم،       مجرد" ن هذه النصوص الشرعية     لأ، لاجتهادات الفقهاء  الأساسخاضعة في     خطابه الذي هو آلامه الق

ة    أنوالقديم يمتنع تعليله، فضلا عن       ذي يخضع        .. 179 ص 2ج] 140[ " يعلل بعلة محدث بخلاف العامل ال

تقراء آلام          "ن النحو لقوانين النحو المستنبط من استقراء آلام العرب لأ        علم استخرجه المتقدمون فيه من اس

  .55 ص1ج] 39[ "العرب

 .مل والعلة الكلاميةالفرق بين العا. 3.3.3

شرعية بهدف                 المتأمل إن  ستقرئون النصوص ال م ي ا  في مباحث علماء الكلام وه تنباط  أو،  تأويله اس

در   ضاء والق ود، والق سالة الوج د، آم ب التوحي ا بجوان ق منه ا تعل ل خاصة م ة لا -يلحظ... العل  أن -محال

بين العامل والمعمول  الموجود حد ما بالتلازم    إلى  بين العلة والمعلول في علم الكلام شبيه        الموجود  التلازم  

المع   " لأنهن هذا التلازم حاصل بين الطرفين وجودا وعدما في النحو العربي لأ    ستدل ب ة  لقد ي ى العل  ول عل

ستدل           ول، وي ى المعل ى      بأحد آما يستدل بالعلة عل ولين عل وت      الآخر  المعل ستدل بثب ى      أ، وي ضدين عل حد ال

شأن في استدلال          . 162ص] 149[."الآخر لمتلازمين على تحقق     حد ا أ، وبثبوت   الآخراء  فانت ذا هو ال وه
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واستدلاله على المعمول المحذوف وتقديره بوجود      وعلى علامته الإعرابية بالعامل،    ،النحوي على المعمول  

   .علامة إعرابية لازمة في المعمول، هي أثر لذلك العامل المحذوف

 العلة والمعلول في علم الكلام والعامل والمعمول في النحو            ولعل قول النحاة بهذا الشبه الموجود بين      

  .آالأخفش والفراء والرماني والفارسي. متكلمين على مذهب المعتزلةآانوا بعض النحاة أن مرده ،العربي

انع،            : " يوقال الكف    ول لم دون المعل ة ب ا قد توجد العل و محال، ولا يجوز       وأم ة فه ول بلا عل  المعل

ي     اع علت ى  نعقلا اجتم المؤثر             عل ول واحد، سواء عرفت ب لاء في        الباعث،  أم المعرف    أم معل  وآلام العق

  .  622ص] 69[" والنحاة والفقهاء مطابق على هذاوالأصوليينجميع العلوم من المتكلمين 

ى        الأصولحد  أ بوجود شبه في      صاحب هذا القول يقرُّ    أنولا جرم     ل، حت  الموجودة في نظرية العام

ل، ولا يجوز            لاأصراحة،  لم يقل ذلك    ن  إو ى معمول واحد،           أن وهي لكل معمول عام  يجتمع عاملان عل

دا  ولم يستثن منهم     -ار وفي مختلف العلوم   ظَّنه نسب ذلك لجل النُّ    إحيث   دل           ب -أح ذا ي اة، وه ك النح ا في ذل م

  . بوجود شبه بين العلة والمعلول، والعامل والمعموليعترفنه أعلى 

يس        إلاة لا تكون العلّ" نإ: ا الاشاعرة فقالوأما شيء فل دم وجوده وجود ال ا تق ا، وم ة  بعلّ   مع معلوله

  .76 ص2ج] 150[."له

ول زمان     أن الاشاعرة يجب      رأية على   علّل ا أنومعنى ذلك     سبق المعل ه     ي  ت دم علي ا ا وتتق ؤثرة   لأنه م

ه،                 بذاتها ى معمول دم العامل عل ذا         ن أ إلا، بخلاف العامل فعلى الرغم من اشتراط النحاة تق دل عن ه د يع ه ق

  .ن العامل يبقى عاملا في معمولهه، ولا تختل القاعدة لأل فيتقدم المعمول على عامالأصل

ال العُ  ريوق ا   " :كب صل بينه ة لا يف ول، والعل ع المعل ة م ة العقلي ول آالعل ع المعم ل م ين  و العام  ب

دليل راج    لى خلاف الدليل   ع  في مواضع استثنيت   إلا يكون العامل مع المعمول آذلك       أنمعلولها، فيجب    ع  ل

   ..255ص] 138"[ عليه،ويلزم من إعمال الأول الفصل بالجملة الثانية

ري   د العكب ل  أنويؤآ ين العام ود ب و موج ا ه شابه لم ول م ة والمعل ة العقلي ين العل تلازم ب راد ال  اط

  .مل والمعمول ها هنا يفصل بين العلة والمعلول، فكذلك العاأن لا ينبغي لأنهوالمعمول في النحو العربي، 

ا فصل بين العامل ومعموله، خاصة   العكبري يعترف بوجود مواضع استثنيت حدث فيهأنوواضح   

رق  تعلّوإذا راۤالأم شواهد الق الى ب ه تع و قول ريم، نح ى لَبْ تُمَوْر يَادِقَ لَهِعِجْى رَلَ عَهُنَّإِ« : ن الك

الظ " 09-08الآية  ] 151[.»رُائِرَالسَّ ذي هو      رفف وم ( ال ى     ) ي ذي هو         أنيقتضي المعن ق بالمصدر ال  يتعل
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ين المصدر               الإعرابنه على رجعه في ذلك اليوم لقادر، لكن         أ، أي   )رجع( دم جواز الفصل ب ه لع ع من  يمن

  . 309 ص1ج] 152[." عليه المصدرمل فيه فعلا مقدرا دلّا، فحينئذ يجعل العبأجنبيومعموله 

 »نَوْرُفُ كْتَ فَانِمَ يْالإِ ىلَ إِ نَوْعَدْ تُ ذْإِ مْكُسَفُ نْأَ مْكُتِقْ  مَنْ مِ رُبَ آْأَ  االلهِتُقْ لمََ« :  قوله تعالى  أيضاونحو ذلك   

 يمنعه للفصل بين المصدر ومعموله بالخبر،       والإعراب بالمقت،   )إذ ( يقتضي تعلق  المعنىف 10الآية  ] 97[

  ..309 ص1ج] 152["فيقدر له فعل يدل عليه المقت

 مُهِ  بِ مْهُ بَ رَ نََّإِ رِوْدُ الصُّ يْا فِ  مَ لَصِّحُ وَ ورِبُ القُ يْا فِ  مَ رَثِعْ بُ اذَإِ مُلَعْ يَ لاَفَأَ «: قوله تعالى  أيضاونحو ذلك    

ن ما   يمنعه ، لأ   والإعراب) خبير (إذا العامل في    أنَّ فالمعنى" . 11-10-09الآيات  ] 153[.»رٌيْبِخَ لَ ذٍئِمَوْيَ

  ..310 ص1ج] 152["در له العامل يقأن يعمل فيما قبلها، فاقتضى )لا( إنَّبعد 

وا العامل آالعلّ        أن إلاَّ... ": ستراباذي ويقول الأ   اة جعل ة لا علّ       إة، و  النح ان علام ذا    ن آ  سموه ة وله

  .43 ص1ج] 33" [..عاملا

دو   د   الأأنويب تراباذي ق أ أدركس ه الخط ع في ذي وق ة    بعض ال ل بالعل شبيههم للعام و ت اة وه  النح

ى  ة عل ؤثرة، فالعل ل ف رأيالم المعلول بخلاف العام م ب د العل فة تفي ه إ  الفلاس ارةن دة أم ة مرش ى وعلام  إل

 والعامل عند جمهور    ،وإضافة من فاعلية ومفعولية     لى المعاني النحوية  إ و ، في المعمول  الإعرابيةالحرآات  

ى  أصله  الكلمة عما هو    آخرر   سمي عاملا لكونه غيَّ    إنما" النحاة   ة  إل ا أخرى  حال ديرا أو   لفظ  5ج] 33["تق

  ..5ص

ن التجوز إطلاق أنقّ الحو  ل ضرب م ى العام ل عل اة مصطلح العام ة  لأ، النح ي حقيق ل ف ن العم

دة                          الأمر ة موج ل، فالعل ة والعام ين العل رق ب ا يكمن الف وانين النحو، وهن ك بق وم في ذل  للمتكلم، وهو محك

  . المعمولإعراب موجبللمعلول، بينما العامل 

ا     ثم ..." :قال الأستراباذي  ذا محدث علاماته اعلم أن محدث هذه المعاني في آل اسم هو المتكلم،وآ

سمي                      اني بالاسم ف ذه المع ذي بواسطته قامت ه ى اللفظ ال ذه العلامات إل ه   لكنه نسب إحداث ه عاملا لكون

                     ..50 ص1ج] 33" [ ...آالسبب للعلامة،آما أنه آالسبب للمعنى المُعلَم

ادتهم           ...":وضع آخر      ويقول في م   تكلم،لكنَّ النحويين جرت ع ا هو الم إن الموجد للإعراب إنم

ى           ى المعن رب لا إل ي المع ضي ف ى المقت صل المعن سببها يح ي ب ة الت ى الكلم ل إل سبوا العم أن ين ب

  .181 ص1ج] 33"[...يالمقتض
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اب في الاسم     ويؤآد الأستراباذي في هذين النصين أن محدث المعاني النحوية وآذا علامات الإعر              

ه،لأن    ل بمعمول ق العام سبب تعل ظ ب ى اللف ات إل ذه العلام داث ه سبوا إح اة ن ر أن النح و المتكلم،غي ا ه إنم

ا            آمعنى  العامل يقتضي معموله معنى      الفاعلية والمفعولية و الإضافة، وما حمل عليها من معان فرعية عنه

إنَّ   ة ف اني النحوي ذه المع ل ه ز و النعت،ولأج ال و التميي ا آالح ه لفظ ضي معمول ل يقت ات ، العام وهو حرآ

  .الإعراب

م الكلام والمنطق         مأخوذة نظرية العامل    أنحد الدارسين المحدثين    أوزعم     ول   إذ من عل نحن  ": يق

أخوذ  أآثرها النحو العربي قائم على نظرية العامل وهي نظرية          أننعلم   م الكلام    م  وأنت المنطق،   و من عل

م الكلام     ) ةالعلّ (حو هي صفات     في الن ) العامل( صفات   أنتجد   ا  - في عل ه من            - تقريب د ل  فكل معمول لا ب

ا    أآثرة، وليس للمعمول الواحد لابد له من علّ  ) معلول( آل   أن، آما   عامل ول  أن من عامل واحد، آم  المعل

ة في             علّ إلاليس له    ا عامل ان العمل فتكون آل منهم ادل الكلمت ا ش   الأخرى ة واحدة، ولا تتب ة له ن أ معمول

  ..192ص] 154" [ .العلل الحقيقية

 لأن العامل عندهم قد يعمل في معموله ومعموله قد          ة الصواب،  هذا الكلام بعيد عن جادّ     أنولا شك     

ش   أنه في ذلك شأن النحو العربي شلأو ،كَ يكرمْمن تكرمْ:يعمل فيه آما في نحو   وم ن ة العل م   أن بقي سيطا، ث  ب

ذي استوفى       إلىة علمية اقترنت بظهور آتاب سيبويه       نما شيئا فشيئا حتى تجلى في صورة نظري         الوجود ال

ا          تأثرلة  أن مس إ ف  سابقيه، ومن ثمَّ   آراءفيه صاحبه    ر في زمن       أ النحاة بالمنطق الصوري لم يكن له أليف ث  ت

اة        تلك الفترة التي عرفت ظهور المنطق الأ       أعقب ما    إلا الكتاب، اللهمَّ  م الكلام، فظهر من النح رسطي وعل

ت   دَّ        من اه م الكلام فح المنطق وعل ياء  م ب ة    بحدود من   الأش رحمن الحاج              طقي د ال تاذ عب ول الأس ك يق ،وفي ذل

الح راء :"ص ة،وهم الف دود النحوي حاب الح م أص المنطق ه و ب زج النح سنوا م ن استح ن أن أول م          ونظ

ي (  وفى ف ـ207المت ا  ) ه ف آتاب سفة،فقد أل اطى الفل ه تع ه أن ر عن ذي أث ذا الاال ل ه م يحم دود (س ح

سائي   )هـ209المتوفى في   (،وهشام بن معاوية    )النحو ا أسماه          صاحب الك د ألف آتاب ة     ( وق ) الحدود العربي

ازني   ) ه ـ214المتوفى في (،ولا شك أيضا أن الأخفش الأوسط        وفى في     (والم ه      )ه ـ249المت ذي أخذ عن ال

  .86ص]155["صالمبرد قد تأثرا بالمنطق ،إلا أننا لا يمكننا الجزم بذلك لعدم ثبوت ن

ر           والمقولتان الأخيرتان مسؤولتان     " :ويقول الدآتور تمام حسان     ة أساس آبي إلى حد آبير عن أهمي

ون       اذا لا تك ابلا فلم ا ق اعلا وإم ا ف شيء إم ان ال إذا آ ل ف ة العام و نظري ي، ألا وه و العرب ن أسس النح م

ا أن      الكلمات آذلك ؟،ولماذا لا يكون بعض الكلمات عاملا في بعضها الآخر    اة له اني جوَّز النح ؟حتى المع

ة                ] 62" [ .تعمل الرفع،وابن مضاء أيضا ممن هاجموا نظرية العامل فأبانوا فسادها إلى أقصى حدود الإبان

  .31ص
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ولتي الفعل   ا لمق ة العامل تكييف ار نظري ى اعتب ام حسان يفضي إل دآتور تم ره ال ا ذآ ولا شك أن م

ؤثر في المعم     ال،أي أن العامل م ك لأن العامل     والانفع ر ذل ة غي ر العامل،و الحقيق ل لأث ول والمعمول قاب

موجب إعراب المعمول وليس موجدا للعلامة الإعرابية آما توجد العلة الفاعلة معلولها،لأن العمل من رفع               

  . ونصب و جر للمتكلم،وهو محكوم في ذلك بقوانين النحو

ر بعلم التوحيد إلى تصورات ليست لغوية ا التأثّادهم هذ قمَّ  ث..." :ويقول الدآتور محمد خير الحلواني     

وة خاصة،فانتهى             ه ق ؤثر وأن ل ذا العامل م ا      النزعة،فزعموا أن ه ة حقّ ى افتراضات غيبي م المطاف إل  .به

  ..139ص] 101"[

احثين المعاصرين     ه بعض الب تقى من ذي اس زة عن المصدر ال ن حم دآتور مصطفى ب ساءل ال ويت

ة العامل التي            "مقررات علم التوحيد لأنه   قولهم أن العامل مأخوذ عن       ليس في علم التوحيد ما يجاري نظري

  .142ص] 156[."تستهدف إثبات التأثير بين العامل و المعمول في بعض اتجاهاتها

سبب       ى سابقيه،ب شقا عل اره من ى اعتب ضي إل تكلم لا يف ى الم ل إل ي العم ن جن سبة اب ه رأى أن ن لأن

  . تابع سيبويه في اعتباره العمل للمتكلم،ولم يكن صاحب اتجاه جديد ببساطة منهجه الاعتزالي لأنه

انون              العلّ  أنة والعامل   وخلاصة القول في بيان الفرق بين العلّ        ول تخضع لق ا مع المعل ة في تلازمه

ا خاصي                   ن للعلّ ية لأ فيقال بالعلّ " ية  العلّ زم فيهم يس يل ان ل ا ذات ا هم ة ة استحقاقا للوجود قبل المعلول وهما بم

ول، و           ةية المعيّ ، ولا خاصّ  والتأخرالتقدم   ة ومعل ضايفان وعل ا مت ستفد الوجود      أن  إولكن بما هم م ي حدهما ل

 ارتفعت  وإذاات،   بالذ امتأخر آان المفيد متقدما والمستفيد      محالة استفاد الوجود منه، فلا      والآخر،  الآخرمن  

ل      ارتفع المعلول ارتإذا وليس العلة ارتفع المعلول لا محالة،    ة، ب ع بارتفاعه العل ة     إنف د آانت العل  صح فق

  .154 ص2ج] 144[." حتى ارتفع المعلولأخرىة  بعلّلاأوَّارتفعت 

تلازم ال  ود بخلاف ال ين العموج ول الاب ل والمعم ردُّ ذيم و م ه، ه ل بمعمول صاص العام و  اخت فه

ول          ،ضرب من التلازم اقتضته طبيعة اللغة وحكمة واضعها         ة بمعل لازم عل يس ت ل هو    ول لازم    محض  ب  ت

  .ا الاختصاصذ بفعل هالآخرحدهما دليلا على أ فيكون واقتران بين عامل ومعمول

ردُّ لعل تصنيف النحاة للعوامل      و  ال  لا تباشر     الأسماء ه قاعدة الاختصاص، فعوامل        م ه  الأفع  لا  لأن

ه  الأسماء لا تباشر    الأفعالاختصاص لها بها، وعوامل      شت        لأن ا، والم ا به ين   لا اختصاص له  الأسماء رك ب

 لأن   القبيلين، لبطلان قاعدة الاختصاص    بأحد اختصاص له     وحرفي الاستفهام لا    آحروف العطف  والأفعال

لالاختصاص ن النَّحَّ ، شرط للعم ل اب د علَّ ك متطلَّفق أن ذل ل بالاختصاص ب ط العم ر اس رب ر أث ب ليظه

الالتلازم ر ا...":،فق ر أث ل ليظه ا للعم ان الاختصاص موجب ا آ ل وإنم اَّلاختصاص،آما أن الفع  اختص لم

ان       رف المختص،فك ي الح ود ف ه موج ل ،وأن صاص موجب للعم ه،فعرفنا أن الاخت املا في ان ع م آ بالاس
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شبه الفعل            ا ي الحرف المختص عاملا بأصالة في العمل لذلك ،ولا آذلك الاسم لأنه لا يعمل منه شيء إلا م

ره      أو الحرف وهو المضاف إذا قلنا إنه هو العامل ،و         سبب غي سه لا ب ى الأصالة أن يعمل بنف ] 41" [ .معن

    ..294 ص1ج

زل                       م يتن ه ول وواضح من قول ابن النَّحَّاس أن الاختصاص شرط للعمل،فكل حرف اختص بمعمول

ان عاملا أصالة      اختص بالاسم     لماَّ  ألا ترى أن الفعل    -غالبا -منزلة الجزء منه أثَّر فيه معنى ولفظا       ه    آ  لأن

ه        انفرد بالاسم عمل فيه الجر       اَّلم وحرف الجر    في الفاعل، يدل على معنى     ،ثمَّ إنَّ  لأنه يلازمه و لا ينفك عن

ه          ان عاملا أصالة،بخلاف الاسم فإن ذلك آ ره ل اَّ الحرف إنما عمل لأنه يدل على معنى في غي دل    لم ان ي  آ

ه إلا  على معنى في ذاته آان المعرَّض للعوامل،لأن الأصل فيه أن يكون معمولا لا عاملا      ،لذلك لم يعمل من

ام الاسم            ه الفعل،حتى إنَّ             ما شابه الفعل آاسم الفاعل و اسم المفعول وتم ا تطلب ى آم  ،لأنه تطلَّب الاسم معن

   ).الفعل الدائم(نحاة الكوفة سموا اسم الفاعل العامل عمل الفعل 

 الأسماء  عملت في    فإنما... " :الأسماء اختصاص حروف الجر بالعمل في        علة ناويقول السكاآي مبيِّ            

يئا      إياهاللزومها   زم ش ه          ، فكل ما يل ه وغيَّ    ثَّ أ وهو خارج عن حقيقت تق     ر في شهادة الاس ا ب ان ءارره غالب  ، وآ

 ..155ص] 18" [ ...المناسبة  ليدخل وصف العمل في وصف العامل لحكمللأسماء اللازم عملها الجرّ

ول          ذا الق ا قاعدة الاختصاص مردّ     أنونفهم من ه دأ  ه تلازم   مب ول،            ال ين عامل ومعم ذي يكون ب  ال

  . الناجم عن اقتران العامل بمعموله دليلا على هذا التلازمالإعرابي الأثرفيكون 

ه،       بالفعل، لأ  ر عدم اختصاص حروف الجرّ     ما يفسِّ   هذا ولعلَّ  ذلك فهي لا تعمل في ن الفعل لا يجر ل

ه  المضاف يعمل في المضاف      أن الاسم، آما    إلى ن الاسم يضاف   تعمل الجر في الاسم، لأ     أنهافي حين     إلي

  .ثوب من صوف: والتقدير،ثوب صوف:  نحو قولنا،المضمر  حل محل حرف الجرلأنه

ا إا، حيث    م خبر فتعمل فيه  و   مبتدأ أصلهالمختصة بما   ) وأخواتها إن( والحكم ذاته ينطبق على      لا نه

  . فهيأها ذلك الشبه للعمل في الأسماء ،لأنها شبيهة بالأفعال فلا تعمل فيهاالأفعالتباشر 

ا                  اج في معرض   قال ابن السرَّ    ة في الاسم وهي م ه عن الحروف العامل دخل  " حديث ى   ي دأ   عل  المبت

ل فيه و ر فيعم و   مالخب ر نح ع الخب م ويرف صب الاس ا إنَّ( ا فين ك) وأخواته ع   : آقول ائم، وجمي د ق ذه زي ه

و    ه، لا تق دخل علي ى مررت بيضرب ولا ذهبت  : لالحروف لا تعمل في الفعل ولا ت ام، ولا إل د أن ق  يقع

  .55 ص1ج] 39[."قائم

ردُّه      صاص م د أن الاخت ا يؤآ ل م تلازمولع دأ ال اده أنَّ  مب اة ،ومف ور النح رره جمه ا ق و م    ه

اه   المصدرية تعمل في الفعل المضارع       )أن( ا إيَّ اقي النواصب التي حملت               للزومه سبة لب ه بالن م ذات ، والحك
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إن  « :الحروف ، قال ابن يعيش مبيِّنا علة انتصاب الفعل المضارع بعد هذه ) آيذن ولن وإ (عليها وهي    ف

إنَّ إذن ولن وآي في  :لم تكن مقدرة بعد إذن و لن وآي،قيل،و مقدَّرة بعد هذه الحروف )أن(ولِمَ قلتم إنَّ    :قيل

فحملت عليها وعملت عملها     ، فصارت آأَنْ في لزومها الفعل     يو تحدث فيها معان    تلزم الأفعال أحد وجهيها   

إذا             لمشارآتها إيَّاها على ما وصفنا،فأمَّا اللام وحتى فهما حرفا جر،وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال،ف

دَّ   دَجِوُ إذا ق ان بغيرهما،ف صوبا آ دهما من ل بع املتين   الفع ى ع لام و حت ارت ال ى  رت أن ص م عل ي اس  ف

    ..246 ص7ج] 23" [.أصلهما،لأن أن والفعل في تأويل الاسم

ن يعيش        ول اب اَّ المصدرية ل )أن(أنَّ وواضح من ق ة      م  آانت أوسع تصرُّفا من غيرها،آانت عامل

ا الفعل ظاهرة ومضمرة   اقي النواصب     ،فأهَّللزومه ا ب وا عليه م حمل اب ث ى رأس الب ك لأن تكون عل ا ذل له

ان   تلازم الفعل ولا تنفك عنه     ،فصارت)إذن ولن وآي  (وهي   ة النصب       ي،فتحدث فيه مع ة،لتكون علام نحوي

م يصح انتصاب الفعل المضارع                  الذي دليلا على ذلك المعنى النحوي     ك ل  أحدثته تلك النواصب،ولأجل ذل

مضمرة بعدهما،لأن أصل هذين الحرفين أن يعملا الجر،فلم يعملا لأجل             )أن(اللام وحتى،بل وجب تقدير     ب

ال لا تباشر الأسماء،          ذلك في الفعل المضارع،لأن عوامل الأسماء لا تباشر الأ              ال وعوامل الأفع وذلك فع

    .والاختصاصراجع في الأساس إلى مبدإ التلازم 

ضا  قاعدة الاختصاص     وتنصُّ   ى  أي   حروف الجزم مختصة بالفعل المضارع دون الماضي      أن عل

ى    الأساس ، وهذا راجع في       إطلاقا الأسماء، فلا تباشر    لانفرادها به    زوم، أي      إل رة الل ا فك  زم الفعل  تلا  أنه

ة      نباري   فلا تعمل في غيره، قال الأ      المضارع ا عل  إن ":المضارع   الفعل باختصاص حروف الجزم        مبيِّن

ل     "، ولا في النهي  الأمرلم، ولما، ولام  " تعمل أن وجب   لمَ: قال قائل  ا :  في الفعل المضارع الجزم؟، قي  إنم

ك لأ  ب تعمل الجزم لاختصاصها أنوجب   ل، وذل م "ن الفع ه       آانت  ا لم "ل ى الفعل المضارع، فتنقل دخل عل ت

ى ا  إل ى الماضي آم شرط "إن " أنَّ معن ي لل ه     الت ي، فتنقل ل الماض ى الفع دخل عل زاء ت ى والج ى إل  معن

ا           أشبهتالمستقبل، فقد    ذلك م ا ، أشبهه  حروف الشرط، وحرف الشرط يعمل الجزم، فك  وجب لحرف   وإنم

ه الجزم،     يقتضي جملتين فلطول ما يق   لأنه يعمل الجزم،    أنالشرط   ر ل ه تضيه حرف الشرط اختي  حذف  لأن

 تعمل الجزم لاشتراك  أن وجب   امفإن "الأمر لام   " وأما في النقل، وآان محمولا عليه،       "لم"وتخفيف فمنزلته 

اللام             وبغير اللام في المعنى       باللام الأمر ل    ،فيجب أن تعمل لام الجزم ليكون الأمر ب لام    الأمر  مث ر ال  بغي

ظ، و ي اللف ان إف ا أن آ دهما جزم رح ا، والآخ ا وقف ي، "لا" فأم ي النه ا ف ى أن وجب فإنم لا عل زم حم  تج

ى نظي                  الأمرن  ، لأ الأمر ه عل ا يحملون ى ضده آم شيء عل اَّ ره، ول ضد النهي، وهم يحملون ال ان  م  الأمر  آ

ظ، و             ان  إنمبنيا على الوقف، وقد حمل النهي عليه، جعل النهي نظيرا له في اللف ا   أ آ  والآخر حدهما جزم

  ..236ص] 46" [. تعمل الجزمأنا، فلهذا وجب وقفا على ما بينَّ
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يِّ   اري الأن ويب ا   نب ه الجزم،لأنه ت في ضارع عمل ل الم ردت بالفع اَّ انف زم لم ا أن حروف الج ا هن ه

سبة لأ  ر بالن ان الأم ه،آما آ صة ب ماءمخت شرطس ي    ال ماء و الأصل ف ا أس ل لأنه ا ألا تعم ،إذ الأصل فيه

ة الشرطية صارت    " إن"عمولة لا عاملة،إلا أنها لماَّ حملت على        الأسماء  أن تكون م     ال     عامل ة للأفع  ولازم

ا  ك عنه لا تنف ه  ف ه حكم شيء أعطت شيء بال بَّهت ال رب إذا ش دليل ،لأن الع ا ب زة  أنه ى الهم ت عل ا حمل  لم

  .وتضمنت معناها لم تعمل

يَّ                    ذا المبحث يتب قتها في ه ذه النصوص التي س ا أن الاخت  ومن آل ه  صاص شرط للعمل وأنَّ  ن لن

ه     العمل الإعرابي هو حصيلة التَّشبُّث اللفظي والمعنوي       شأ        بين العامل ومعمول إن الاختصاص ن ،وبالتالي ف

دخل                 ا ي ك أن العامل يعمل فيم ة والمعلول،ذل يس العل ا العامل والمعمول ول عن علاقة لزوم بين شيئين هم

صبه أو يجره    عليه إذا لزمه واقتضى فيه معنى نحويا فيرفعه أو ي          دلَّ  أو يجزمه  ن ك ال   ،لت ة  تل ة   علام  الإعرابي

ك  ى ذل ه عل صد      في ذا ق اني النحوية،وه ذه المع ى ه ل عل افة،وما حم ة أو إض ة ومفعولي ن فاعلي ى م  المعن

ال  )نتائج الفكر (هيلي في آتابه    السُّ ره، و             "  :عندما ق ى في غي ى معن ا دل عل ا اسم        والحرف م ر إم ك الغي ذل

مَّ وجب أن لا                       وإما فعل،وليس للحرف مع    ة هو الاسم ،ومن ث ى الحقيق نى في نفسه ،وأما الذي له معنى عل

ا دلَّ                ة ،ووجب أن يكون الحرف عاملا في آل م ى الحقيق ره عل ه،لأن    يكون عاملا في غي ى في ى معن  عل

و          ك ه ا وذل ه لفظ شبَّث ب ب أن يت ى وج ه معن ل علي ا دخ رف بم شبَّث الح ا ت اني ،فكم ة للمع اظ تابع الألف

دَّ أن            أصل آل حرف أن يكون عاملا،فإذا       ،فالعمل وجدت حرفا غير عامل فسبيلك أن تسأل،وأما الفعل فلا ب

ا   فما بال حروف آثيرة لا تعمل؟قلنا لا:يكون عاملا في الاسم لما بُيِّن في المسألة قبل هذا،فإن قيل           نجد حرف

ل الا   ا عم بق إليه ي بعض،وس ضها ف ل بع د عم ة ق ى جمل ا دخل عل ل إلا حرف ان لا يعم وه ،وآ داء ونح بت

داء ونحوه             سابق،وهو الابت ك  الحرف داخلا لمعنى في الجملة لا لمعنى في اسم مفرد فاآتفى بالعامل ال ،وذل

ائم؟ ونحو       : نحو د ق تفهام،فإنَّ        :هل زي ة،ولا يمكن             أ عمرو خارج؟ في الاس ى في الجمل  الحرف دخل لمعن

  ..59ص] 114"[...حرف مفرد لا يتوقَّف عليهالوقوف عليه ،ولا يُّتَوهَّم انقطاع الجملة عنه،لأنه 

ى في      فالحرف أصله عنده أن يعمل لأنه يدل على معنى في غيره،وآذلك الفعل         ذا يقتضي معن وله

ر،     صبه أو     فهذا الغي ه أو ين وي سبب اختصاص عوامل                يجره أو   يرفع ضاء المعن ذا الاقت ه،فيكون ه  يجزم

ين العامل              الأفعال بالأفعال وعوامل الأسماء بالأسماء وم      تلازم ب ا إيَّاها،فالاختصاص ضرب من ال لازمته

اَّ        ومردّه  والمعمول   ه معنى،أم ه وتطلُّب ة        اقتضاء العامل لمعمول ا اختصَّ بالجمل ا    م ا  واقتضى آله ى    فيه  معن

ى في                       للزومه إيَّاها،  ة وتحدث معن تفهام،لأنها تختص بالجمل  فلا يعمل آحروف التحضيض وحرفي الاس

  .اصرها في بعض قبل دخول هذه الحروف عليهاجملة قد عمل بعض عن

ان                        أمَّ   ى مع دل عل ا عوامل الأسماء،لأنها ت ذلك فهي تختص به ا ول ا في ذاته إن معانيه ا الأسماء ف

ا                       سها لا في غيره ان في أنف ى مع دل عل ا دامت ت ذلك آانت      ،فيها،ولا تختص هي بشيء م ة    ول في  معمول
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ة،و لنإالأصل لا عامل شابهتها الفع ت فلم ه  عمل دخل علي ذي ت م ال ي الاس ى ف ا معن ذي ، وتطلُّبه ل ال  آالفع

      .اشتقَّت منه ،ومثل ذلك اسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما

ذا الفصل         ومحصِّ  م الكلام                   أنلة الكلام في ه سفة وعل ول في الفل ة والمعل ين العل تلازم الموجود ب  ال

بيه  ىش دّإل ول     ح ل والمعم ين العام ود ب التلازم الموج ا ب ي  م و العرب ي النح ين   لأ،ف تلازم ب راد ال ن اط

ة، يجعل  وم الطبيعي ي العل ا متبوعة إظاهرتين ف داهما دائم الأخرىح ودًب دماً وج  حضرت إذا بحيث ا وع

ذلك         ، وإذا غابت الأولى غابت الثانية      حضرت الثانية،  الأولى ة فك ى الثاني شأن    فكانت الأولى دليلا عل   هو ال

لازم  محض  التلازم بين العامل والمعمول في النحو العربي هو   أنَّ لاإ، مل والمعمول،   ابين الع  ران  ت   واقت

ه واضعها     ة وحكم ة اللغ ضته طبيع لازم لغوي  ،اقت و ت ضيه    اخت  أي  فه ه يقت ه لأن صاص آل عامل بمعمول

ول،    وليس تلازم علََّ   معنى ويتطلَّبه فيلزم عن ذلك علامة إعرابية في المعمول تدل على ذلك المعنى،             ة بمعل

  .ةيَّة و المعلول يخضع لقانون العلَِّ التلازم بين العلََّنلأ
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  خاتمة

  
  

سابقة      صول ال ي الف ت ف اره  عأتتبَّ أنحاول صاص باعتب سلك الاخت ي   أ م دة ف سالك المعتم د الم ح

  : من نتائج هو آالآتيإليه في نظریة العامل، وما خلصت الإعرابيالتحليل 

ه صرح النحو          .أولا اب     ، العربي   نظریة العامل هي الرآن الأساس الذي قام علي ا بكت رن ظهوره د اقت وق

يبو ل یه،س ة العام اهيم مرتبطة بنظری ه من مصطلحات ومف ا ورد في الإجراء نظرا لم ى الموضع، آ  عل

د أ مؤسس هذه النظریة هو الخليل بن أن إلى والتعليق، فانتهى بنا القول والإلغاء والتقدیر،   والإضمار  -حم

  .- التقدیراتأرجحعلى 

اني المعمول      إ، و الإعرابية الحرآات   ىإل مرشدة   وأمارة العامل عند جمهور النحاة هو علامة        .اثاني ى مع ل

 آابن مضاء   - آما زعم ذلك بعض النحاة     -، وليس مؤثرا على الحقيقة    وإضافةالنحویة من فاعلية ومفعولية     

  .القرطبي ومحمد عيد وغيرهما

اة       الخلاف بين النحاة في تحدید العوامل مردّ       .ثالثا ة العامل    د موحّ  بأصول ه عدم تقيد النح و  ة لنظری م  ومفه

  .واحد له

ا ل  .رابع سالك التحلي ن م ام م سلك ه صاص م ي الاخت ل، الإعراب ة العام ي نظری ل إذ ف دد العوام ه تتح  ب

  . عمل لاختصاصه بمعمولهإنماثر لعامل، والعامل أ الإعرابن المختصة وغير المختصة، لأ

بيه              .خامسا ى التلازم الموجود بين العامل والمعمول في النحو العربي ش ين      حدّ إل التلازم الموجود ب ا ب  م

ين ظاهرتين في      نإالعلة والمعلول في بعض العلوم العقلية آالفلسفة وعلم الكلام، بحيث           تلازم ب  اطراد ال

ة،          الأولى حضور   أن إلىضي حتما   فالحضور والغياب ی   ا بحضور الثاني ا دائم فجعل أحدهما    یكون متبوع

 العلة موجدة للمعلول، وليس آذلك العامل ها أنفي  الفرق یكمن    أن إلا والعكس صحيح،    دليلا على الآخر  

ا، لأ ل موجب هن دًإعرابن العام يس موج ول، ول ةة علاما لل المعم ع والنصب والجر  لأالإعرابي ن الرف

  .للمتكلم، وهو محكوم في ذلك بقوانين النحو

ا      هو تلازم مترتب عن اقتضاء العامل لمعمو        التلازم الموجود بين العامل والمعمول    .سادسا ى ولفظ ه معن ل

ا نجد                       ،أي إعرابا  ال ،آم ا أشبه الأفع ذلك م ى ،وآ ضيها معن  ولذلك نجد الأفعال تختص بالأسماء لأنها تقت

   . والنواصببالأفعال إنما اختصت بها لأنها تقتضيها معنى آأدوات الشرطالعوامل التي تختص 
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